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الشبوليال 5-6 م 
بحيا الملك 

هذا هو النداء الذى شق أجواز الفضاء : هذا هو المتاف الحبوب 
الذى انبعث من أحماق القلوب : ردده أبناء دار العلوم فى نادمهمفاستجاب 
هم اعارذ اللذة العربية فى كل معبد من معاهد العلم وتجاويت أصداء 
ذلك اانداء ىكل شعس من شعاب الوادى قاصيه ودانيه . 

بانت القلوب متف باسم اليك المعظم وتذ كره كلا قامت لالصلاة 
فاستقيلت ذلك البيت الطاهر القدس الذى تستحاب عنده الاعوات 
ذارعة إلى الله تعالى أن حفظ اليك ويرعاة ويديى عليه النممة . 

لقد أسبغ اليك العذيم على أأبناء دار العلوم نع.ة جديدة إذ تفضل 
أعز الله نصره وأدام له التأبيد فشمل ججاعتهم بالرعاية الملسكية السامية 
وصدر النطق الملكى الكريى ووصلت إلى رئيس الاعة رسالة طاللا 
ارئقب هو وزملاؤه ورودها فكانت كالاء الروى يصيب الزرع فيبعث 
فيه المياة جديدة فتورق أغد انه وتندى أفنانه وتنغسر أوراقه ويطيب 
منه الى فيؤى أ كله حلوا شبيا 

وسارع رئيس اماعة إلى نامر نلك البثمرى فى كل مكان فتلقاها 
ابناء دار العلو م عامة فى فرح شامل وسرور عميق وهنا لعضهم بعضًا با 
كأن من فضل الله علييم ورعاية مولانا الليك لهم وأعيدمم وهتفوا ججيعا 
من أعماق قلوهم 2 بحا املك 


ُ 


واجتمع عضا مجلس الادارة - ووجوهرم يعلوها البئمر وقاوبهم 
فق حب المليك ‏ ثم ذهبوا إلى قصر عابدين ليسجلوا شكرم لليك 
الوادى ضارعين إلى الله أن يتولاه بالرعاية وأن يكلاه بعنايته وأن يمقيه 
ذخرا للبلاد وأهلها ونصيراً لاجراءات العامية ورجالها . 
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: ويشرف الصحيفة أن ننشر نص الرسالة السكرغة‎ ٠ 


ديو اه ومزدً الك 
)١1(‏ 
حضرة الأستاذ ا حترم رئيس جماعة دار العلوم 
سرف أن أبلغ حضرتع الى رفعت إلى السامع العلية الملكية 
ما المسه مجلس الادارة للماعة دار العلوم منو صم هذه الماعة حت الر عاية 
الملكية السامية فتفضل حضرة ماحب الجملالة مولاى املك حفظه اله 
وأصدر نطقه اللكى الكريم باجابة هذا الملت.س :شجيعا من لدنه 
للأغراض النبيلة التى تألفت من أجلبا . 
وإ إذ أ بلغ حضر تنكم ذلك لأعرب لكرعن جميل مها عانالته 
هذه الجماعة من شرف عظيم وعط ف كريم : راجيا لها كل التوفيق فى 
مقاصدها وم النجاحفوانصبو إليه من إمهاض اللذة العر بيةورفم تواها 
ولحضير نكم منى أأطيب التحبية وعاطر السلام :© 
مم ذى الحجة سئة ١1‏ رئيس ديوان جلالةالملك 
١م‏ ديسمير املة 48و| التوقيع ( أصمر مسنين ) 


وهذا نص الرسالة التى نامرف محجاس الادارةبرفعما إلى الى ددةاللكية 

حضيرة صاحب العالى رئيس الديوان االلكي 

إن أبناء دار العلوم ‏ وقد امتلاات فوسبم غبطة وابتباجا بالنطق 
اللسكى السامى ‏ يرجون أن تتفضلوا ياصاحب العالى فترفعوا إلى مقام 
حضرة صاحب الجلالة «ولانا اللك امعطم حرس الله ذاته ؛ وأدام 
ليده أصدق عبارات الاخلاس والوفاء : وأبلغ آيات الشكر لما تفضل 
به حلالته من تثعريف أبناء دار العلوم ,وضع جاعتهم حت الرعاية 
اللكية السامية . 

وإن لهذا العطف السكريم أثر ه البالغ فى حفز متهم إلى حقيق 
الغايات العامية التي برعاهاجلالته بعنايته الكر ةو يشملا بمطفه السامى 

وإنا نبتبل إلى الله العلى القدير أن محفظ مولانا جلالة الك ذخرا 
ابلاد ونصيرا لالم والدين وهاديا لاعاماين مير هذا اليلد الأ مين . 


عسدد دار العلوم 


كان أ بناء دار العلوم جيعا يتمثون أن يوكل أمر معبدثم إلى واحد 
منهم يعتر فون له بالنزاهة والكفايةوالحزم فى الادارة والغيرةوالاخلاص 
لذلك المعيد العتيد ولجميع من خرجوا فيه . وقد طاليوا بتحةيق هذه 
الأمنية وأححو | فى طلبها حتى استجاب لهم حضرة صاحب ااعالى الوزير 
الجليل احمد ميب اهلالى باشا فاختار لعيادة دار العلوم الزميل الفاضل 
الاستاذ تمد تيب حتاته فكان اختيارا موفقا قابله أبناء دار العلوم جمبيعا 
بسمرور شام ل وفر ميقو سارعوا إلى منأته وأظبروا لهاغتباطهم بتوليه 
هذا اانصب لا يعرفونه عنه هن حرص على سعة ذلك العبد وحدب 
على أبنائه ورعابة لمصاحة التخرجين فيه : وقدروا اءالى الوزير المليل 
تاك اليد على معبدم فذهبت الوفود إلى ٠عاليه‏ شا كرة . 

وإنا لترجو لدار العلوم فى عبد العميد الجديد ادر اد التقدم واأثابرة 
فى أداء الرسالة الى أخذت على عاتقها أداءها منذ إنشانها إلى اليوم. 


الهحجرة النيو 35 


كل يوم يرل الناس منءكان إلى مكان ويتتقلون من بلد إلى بلد ؛ وقد يكون 
الراحل ملكا عظما نتوج باسعه الاأحكام وتشرع القوانين وتأتمر بأءره الكتائب 
وترفع البنود وتفق الاءلام » وقد يكون أميرا واسع اللطان تعنو له الرقاب » 
وقد يكون ذا جاء عريض خشى اناس بأسه ويتزافون اليه ويسرفون فى حفاوتهم 
به ؛ وقد تكون الراحلة جملا يضرب ف الببداء ويقطع أغوار المحراء ونجادها » 
وقد تكون سفيئة تمخر فى عياب الماء وتهزأ بالعواصف والا"نواء وقد تكون 
قطارا يساب فى الوديان ور بالقرىوالدساكر هرورا اطيف وقد تكون طائرة 
تدوى فى طبقات الطواء وتطن فى آذان سكان السماء 

وقد يجحمع لاراحل خا ق كثير يضيق مهم رحب اافضاء فودءونه أ كرم توديع 
ويونه أطرب تحيته » ويتد:ون له سفرا سعيدا ومقاما *ودا وعودا «شبودا وقد 
تتكون الر-لة طويلة المدى تمع بين المسارق والمغارب وتصل ما بين الثمال 
والجنوب. 

قد يكون ذلك كله و لك نأحدا من الناس لم يفكرف أن يتخذ منهذه اارحلات 
معام لتاريخ البشرية تنسب اليها أحداثه وتضاف أعوامه 

ولكن ما بال مد وقد هاجر من قرية الى أخرى لاتبعد عنها كثيرا يعتتر 
المسلمون فى جع أقطار العالم هجرته أظم حدث ف التاريخ به يؤرخون أيامهم 
ويعرفون أعواممم . 1 

مابال مد وقد نيا به الموطن ولقت به صنوف الا"ذى وهو فى أهله فيخرج 
من بادة نحت أستار الدجى وجتم الظلام لا حتفى به أحد ولا يشيعه انسارن 
ولا يصحبه الا صديق استخاصه لنفسه من الناس ججيعا ومع ذلك يتخذ ال لممون 
هجرته نقطة تحول فى تاريخ الإنسانية تضاف اليا حوادث التاريخ من قبلبا ومن 


بعدها| 


, 


ها بال محمد وقد خررج من مك حين ائتمر به قومه وعزموا على قله يعد 
خروجه نصراً للانسانية برمتها وفارقا بين عبدين عبد الظم والجبالة » وعبد النور 
والمبادىء السامية . فقد روى ابن هشام أن قريشا حين رأت أن رسول الله 
مَك قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه 
هن المباجرين اليبمعرفوا أنممقد نزلوا دارا وأصابوا مئعه وحذروا خروجالرسول 
الييم فاجتمعوا فى دار الندوة ‏ وهى دار قصى بنكلاب ‏ ليتشاورا فى الآمر 
ويقلبوه على وجوهه . 

فقال قائل منهم احبسوه فى الحديد وأغلقوا عليه بايا ثم تربصوا به ما أصاب 
الشعراء أمثاله . وقال آخر . لا بل نخرجه من بي نأظبرنا فنئفيه من بلادنا فاذا أخرج 
عنا فوألته مانبالى أين ذهب ولاحيث وقع . 

فقام أبو جبل بن هشام وقال والله أن لى فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد أرى 
أن تأخذ من كل قبيلة فى شايا جليادا نسيبا وسيطا فينا ثم نعطى كل فى منهم سيفاً 
صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربه رجل واحد فيقتاوه فنستريح منه ويتفرق 
دهه فى القبائل جميعا فلا يقدر بنو عبد مثاف على حرب قومهم جميعا للا خذ بالثأر 
والمطالبة بالدم . 

ونال الرأى اعجاب الشيطان فى صورة ذلك الشميخ النجدى الذى وقف ببابدار 
الندوة واستراح له الحاضرونجيءا وعقدوا النية على تنفيذه وهموا به . 

وف هذا يقول الله ”مالى جل ثناؤه ه وإذ كر بك الذي نكفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو تخرجوك وبمكرون وبمكر الله واتدخير الما كرين » . 

هذا هو السبب المباشر للبجرة النبوية على حسب.ما يظهر للناس ولكن ااسبب 
الحقيق أنه مِعيةٍ هاجر امتثالا لمر اله وطاعة لتلك الرمالة التى نزل بها جبريل 
عليه السلام من عند الله ولو أن الله تعالى أراد له البقباء بين قومه والنصرعليهم وهر 
بين أظبرهم'ما استطاع أحد أن يعارض أرادةٍ اله ؟ 


1 

وبعد رن مجرة مد ييلايةٍ كانت نصرا مؤزوراً لدين الله : وللببادى* الإنسانية 
السامية التى اشتملت عليها الشرائع الإلحية.انها فرقت بين الاق والباطل وبين الهدى 
والضلال:انها حطمت الأوثان ‏ وجمعت القاوب على عبادة الرحمن ؛ إنها ألفت بين 
القباثل المتنافرة وفتحت اناس 1 طريق الخير؛ وأرتهم سبيل السعادة ؛ انها 
عليت الانسان معانى العدل والرحمة ؛ وألحمته حب الكرامة والعيش فى لال ذلك 
القانون السياوى الذى هبط بصلة بين السياء والآرض » إنها نصيت لئاس فى جميع 
بقاع العالم أغراضا سامية ورسعت م مثلا عالية لو أنهم أَخدوا نفوسيم مها لقت 
السعادة ابتى الانسان جميعا . لهذا كانت الحجرة مبدأ لاتجاه جديد فى تاريخ الانسان 
بقضد مه أسعاد النوع برمته : 

ولهذا حتفل ها المسلدون فى جميع بقاع العالم ولعلنا حين نحتفل بتلك الذكرى 
تتجلى أمامنا تلك الصفات الشريفة والاخلاق الكرعة التى تتمثل فى هجرته ماق 
فنجمل أنفسنا مها ونقتدى بصاحب الطجرة المباركة فى أعالنا وأقوالنا . 

كر على معاطافى 


مساعد كبير »فاشى اللغة العربية بوزارة المعارف 


شعر العلماء 


امرستاد كر صر دراي 


العلناء يصاون علمهم من الواقع الملوس أولاء حتى إذا اتسع الافق أمامهم 
خرجوا نين دائرة الحسوس . وساروا معالعقل حيث يسير » فهم مقيدون بأسباب 
ومسبيات , و بمقدمات ونتائج ؛ وبتفكير عميق مخرجون منه إلى مسائل يةررونما 
أو قواعد يقيسون عليبا » أو غير ذلك 

والشعراء لهم ملكة ذهئية خاصة ؛ قوامها الخيال الذى يطير فى جومن العاطفة 
والوجدان ؛ على أجنحة منالتشبيه البليغ وأنواع من الاستعارة » وألوان من البديع. 

وثمرة العم غير ثمرة الشعر ؛ فالحقيقة الجردة ثمرة الع ؛ وغذاء الروح . 
و[خصاب العاطفة ثمرة الشعر . ففاية العالم تختلف عن غاءة الشاعر : ولكل منبما 
طريق غير طريق الآخر ؛ فالءالم يصل الى غايته بنفسه , والشاعر يتوقف وصوله 
إلى غايته على غيره من يقرأ شعره » ويتأثر به ء وأياكان الآمر ‏ فين كل منهما فى 
تبيئة ابخهور » وطبعه بطابع خاص - أثره وخطره . 

وبعد ؛ فبل يمكن أن تجتمع الملكتان : هلك العل » و«لكة اله عر لرجل 
واحد ؛ فكون عالما معدودا بين العلياء. وشاعرا معروفا بين الشعراء, أى أنه 
يسطيع أن يخذى العقل والروخ معا. ؟ 

لامكننا أن نجب عن هذا السؤال من غير تفكير طويل ؛ وبحث وأناة 
وزوية» لآن الاستقراء . وتتبع الحوادث , والنظر إلى الواقع .كل أولئك يثبت 
لنا أن من بين العلياء من عالج الشعر ‏ وكان له بصر بفثو:»» إلا أن كثيرا منهم 
لم ينجم , وشعر العلماء فى جماته ؛ إذا نظرت إليه . وجملته مقياسا تقيس عليه 
اختلف أمامك قوة وضعفا . فيكون تارة أدل فى خيال الشعر . وطورا أقرب إلى 
ا ام 


شعر العلباء لل 


ولآن الشعر ثثىء حبوب إلىاانفوس . لآنها تستطرب به إنكانت أسية محزونة 
ولآنه يسمعه الجيان فحمس .ء والبخيل فجود والعاثق الولمان فيساوء والقاب 
الصلد فيرق ؛ والجامد فيلين ؛ والمضنى فيمضىمصحو با معافى؛ والثائر فيسكن طيره# 
لهذا كله حبه الناس ولا سما إذا كان جيدا عذبا » يسير إلى القلب فى طريق سملة 
مأءونة : وهذا أيضا يتمنى كل إنسان أن يكون شاعرا ء وحاولكل من تبيأت له 
بض أسبابه أن يتعاق بأذيال ااشعراء ؛ و>تهد فى أن يتسبل له أمره ٠‏ وتعثو له 
قوافيه ؛ عسى أن يتطرب نفسه , وأن يتطرب الناس معه , وتلكظاهرة نليسهااليوم 
فى الشداة من أبنائنا الشبان . وهى ظاهرة ممودة فى ذاتها وسيذهب الز بد معالايام 
جفاء ؛ ويبقى النافع المفيد 

ولم يكن هذا الميل إلى ضناعة القرريض عن ل تتهيأ لهم كل أسبابه » طابيعية كانت 
أو غير طبيعية ‏ حديث العرد ؛ أوأثرا من آثار المضارة » فرغية التزيد من كل 
ثىء ؛ والتطلع الى معرفة كل ٠١‏ يع تحت الحس » وإزجاء النفس إلى المشاركة فى 
كل ما نظن أنه مها المشاركة فيه هذا كله طريعة فى الداس اقتضتها نوا٠ءيس‏ 
الحياة, 

ولو رجعتك إلى الوراء قرونا ؛ وأطلعتك على ثىء من آراء المتقدمين ؛ وهيلهم 
إلى الشعر ؛ لوجدت أن للا طباء شعرا ‏ وان لانحاة شعرا : وأن لافقباء شءرا : وأن 
للفلاسفة شعرا ؛ وان لأيرهم:ن ذوى العلوم العقلية الختافة شعر| كثير 5 راعنهم. 
الاأن دؤلاء جميعا عشد ما تحاولون أن يصنعوا القريض - لابد لهم من أحد 
أمرين . إما أن لعوا فى الوقت الذى يةولونفهالشعر . ثوب العلم » ويلبسوا ثوبا 
جديدا يبعدم عن الأقائق العلية الجافة , ويغمروا أنفسبم فى جو الخال البديع , 
والوجدان الى : فيواتهم الشعر ولو بعض اأواتاة . واءا أن يظلوا على حاهم 
فيأتوا بالريب المضحك الذى لا يعرف اشعر . ولا يعرفه الشعر ء ولا يتتمى اليه 
بسبب غير الوزن » فبما يقفان جنبا إلى جنب أمام علبى العروض والوافى فقط 
ويفترقان فغير هذا . ومثل هؤلاء ؛ شغفهم بالشعر يحعلبم يدسون علىغير استحياء 
هذه الإلفاط الموزونة بين شعر الشعراء ؛ ويسمونها شعرا ؛ ويتشدقون ها في 


الاندية وايجالس ؛ ويفخرون على أمراء القريض ؛ ولا يعدمون «طبعاء من يصفق 
لحم اذا أنشدوا ‏ عن لا عللكون من الآدب فتيلا ولا قطميرا 

واذا وضعئا الشعر فى هوضع خاص » ووضعنا العلوم هرتبة بحس بقرما 1 
أو بعدها عنه ‏ كان الطب والهندسة وعلوم الفادمة وماشا كاماأ بعد العلوم منزلة 
عن الشعر ؛ وكان النحو والصرف وعلٍ القراءات وماشامها فى الدرجة الوسطى 
وكان علم الاخبار والانساب ورواية الاغغة وااشعر أدق العلوم من الشعر «نزلة » 
وأشدها به صلة . فعالجة الشعر بالذ-ية الى هؤلاء أيسر من معالجته بالاضافة الى 
علباء النحو والتدمريف ومن على شا كلتهم د ثم ان هؤلاء أقربالى الشعر من علءاء 
الطب والهندسة ونوهها . 

ومع ذلك فان الشخف الشخصى » والاستمداد الطبيعى لها اكير تصيب فى 
تكوين شاعرية العالم ؛ ذان هذه الشاعرية قد تطغى على المللكة العلمية طفيانا قليلا 
أو كثيرا حسب درجة شغف الشاعر واستعداده ؛ فتؤثر فيها . 

فمء 

وان من بين أطبائنا ومبندسينا اليوم من طم شغف بالاخة والآدب ؛ جعلهم 
يتوفرون على خدمتهاء فأتوا بما يبقى ناطقا بفضليم عليبا » ويسجله الادب 
بالشكر والثناء 

وليس ذلك بدعا منهم » فان أطباءنا المتقدمين .كان لاتكثير منهم بالاغة عناية 
خاصة . ولبم شعر كثير . وو وان كنت تقع على الكثير منه متكافا رديئاء فانه 
شاهد لبم على مبلغ عنايتهم بلغتهم : فالرئيس ابن سينا . والاءام فخر الدين الراذى 
وأمية بنعبدالعريز بنأبىالصات ؛ وأبو *روان بنزهر : وهم ه نأطباء الانداس# 
والرئيس موسى بن هيمون » ورشيد الدين أبو حلفة . وما من سكنا مصر ‏ 
وأبو نصر الفاراى » وأبو الحسكم عيد الله بن المظفر :وسيف الدين الآمدى. وثم 
من الأطباء الذينقطنوا الشام ‏ كانوا فوق مالهم من عاو المعبفى صناعة الطب 
وفى غبرها من العلوم كالفلسفة وعلوم الدين ‏ يقولون الشعر . نعم ان بعض 
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ما صنعوه منه جيد ‏ كقول الرئيس ابن سينا يصف الشيب وصفا ممزوجاً بثى. 
من الزهد والحكمة : 
أما أصبحت عن ليل الاصانى وقد أصبحت عن ليل الشباب 
تنفس فى عذارك اصح شيب وعسعس. ليه + قل التصنان 
شبابك كان شيطانا مريدا فرجم من مشيبك بالشباب 
الى آخر ما قال وهو حين يكلم عن الشيب ؛ ويسلك به هذا المسلك ‏ ترى 


على بن جبله يقول : 
جلال هشيب نزل وأنس شباب رحل 
طوى صاحب صاحيا كذاك اخلاف الدول 
أعا ذ الى أقصرى كفاك المشيب العذل 
بدا بدلا بالشبا ب ايت الشباب اليدل 
جلال ولكش تخائاة. خور المقل 


وهذا هو الشعر ؛ فا أعذب لفظه » وأصفى قوله ١‏ ويقول فى ذلك أيضا أبو 
دلف العجلى 

نظرت إل بعين من لم يعدل الا تمكن طرفها من مقتل 

لما تبسم بالمشيب مفارق صدت صدود مفارق محمل 

فجملت أطلب وصلبا بتعطف والشيب يغمزها بأن لاتفعللى 
والامام فخر الدين الرازى له شعر كثير منه : 

نجاية إقدام اعقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 

وأرواحئا فى عقلة من جسومنا وحاصل دنانا أذى ووبال 

وم نتفد من يثنا طول ععرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقلوا 

وك قد رأينا هن رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 

وم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجيال جبال 

وهذا الشعر يتضمن حقائن صحيحة ؛ واحكن أى ثىء بملك [عجا بك . و يثير 
عاطفتك , ويغذى وجدانك , وقدعدم منه الخيال : وصبخ بصبغة الرهد والفلسفة؟ 
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ومن بديع قوله أمية بن أنى الصلت فى البراغيث : 


ذلله .ذاه الوق 
كليلة الم المشوق 
أحب خلق لاذى مخلوق 
يغب فيه غير مستفيق 
لو بت فوق قة العيوق 
كعاشق أسرى الى معشوق 
من أكحل منها وباسليق 
من خطمه المذرب الذليق 


بعيدة الممسى ٠ن‏ الشروق 
أطال فى ظلمائها تشريقى 
يرى دى أشبىءن الرحيق 
لايترك الصبوح للغبوق 
ما عاقه ذلك عن طروق 
أعلم من بقراط بالعروق 
يفصدها عبضعم دقيق 
فصد الطبيب الحاذق الرقيق 


فاذا كنت لاتعرف أن همذ الشعر ورد فى كتاب طبقات الأطياء لان أنى 
أصيبعة : وإذاكنت لاتعرف أن قائله أمية ابن عبد العزيز بن أنى الصلت الطبيب 
الاندلبى ؛ ووقف أمامك صديق لك ينشده وسألك لمنهذا الشعر ؟ . أجبته من 
فورك؛ لابد أن يكون قائله طبيباء وإلا فن يذكر فى شعره بقراط ؛ والعروق؛ 
والفصد 5 وغير ذلك ء إلا الطبيب ؟ لآن هذه لغته الى تايبا عليه مبنته 

اقرأً مثلا وصف أى الرماح الاسدى للبراغيث » وكان قد سكن مصر : 

تطاول. بالنسطاط ليل .ول!كن. محنو الننى لينل على يطول 

فرق حََدَتَ: كان آذلة: حاكن االذى. يرقظه “لذيفل 

إذا ما قتلناهن أضعفن حكثرة علينا . ولا ينعى طن قتيل 

ألا ليت شعرى هل أيتن ليلة وليس ليرغوث إلى سيبل ؟ 

فنك تجد كلام شاعر لم يتعمق فى .الوصف , ول يذكر شيئا من الأسماء العلبية 
الدقيقة . 

داف أديد هذه المناسبة أن أذكر أطباء اليوم أنطبيب الآمسكان فى الكثير 
الغالب يضيف إلى عليه مسائل الطب » علباغريرافى أشياءأخرى » ولا سها علوم 
البين والفاسفة والحكمة ؛ ولح هذه العلوم مؤلفات كثيرة فالإمام الرازىيتطبب 
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وله أكر مؤلف فى تفسير القرءان؛ والرئيس ابن سينا ألف ف المنطق والفقه 
واللغة والفلفة . فوق ماله منالمؤافات الطبية ااباهرة : وكان لأنىجعفر بن البذوخ 
المغرنى اعتناء بعلم الحديث : واسيف الدين الامدى كتاب أبكار الافكار فى 
الاصول . وكتاب غاية الآمل فى عل الجدل , وكتاب منتبى السول فى علم 
الأصول ؛ وارشيد الدين على بن حليفة ؛ عم ابن أنى أصيبعه كتاب الموجز المفيد 
فى عل الحساب وكتاب المساحة » ولغير هؤلاء وأوائك من لا تقع تواليفهم تحت 
حصر . ومع أن أسياب البراعة فى الطب لم تكن «توفرة لدمهم كا هى متوفرة 
اليوم . فقدكان لهم فيه شأن أى شأن . فعسى آن تكون لنا فيهم أسوة حسنة . 
فعء 

وأما النحاة فان لهم شعرا أيضا ؛ ومنيم قول ابن مالك ناظم الا لفية فى النحو 
والصرف: 

إلى ابن الخير عن ضرر خشينا فحسن الحزرم رأيا أن دهيتا 

وهذا هذهب وعر مداه مواصل غزة قد حان صيتا 

إذا الملروف ذا صدق عطاء تثل حسن المحامد ما حبيتا 

هذا ااشعر تجده فى كتاب بغية الوعاة لاسيوطى صفحة 1 ء ولا اكذبك إذا 
قلت لك : إنى لم أفهم هذا الشعر ؛ و>وز أن يكون فيه تصحيف استغلق معه المعنى 
وانبهم على ألا تحمل الألفاظ فوق ماتحتمل من المعانى . 

ومن شعر النحاة أيضا قول عمد بن الدمرى البغدادى فى أم ولده وكان بباء 
وأنفق عليها ماله » وجفته بعد ذلك : 

قايست بين جمالحا وفعالها فاذا الملاحة بالخيانة لاتضى 

والله لاكلمتبا ٠.‏ ولو انرسا كالشمسء أوكالبدرء أوكالمكتق 

وهذان البيتان لاتجد فيبما رائحة لاجال الشعرى : مع أن الخال التى أوحت الى 
ابن السرى بالانشاد تلق من غير الشاعر شاعرا ؛ وأىشىء يبعث الشاعرية أ كثر 
هن حب وضياع مال » ثم هجران وجفوة ؟ اجتاع هذا خلق نفسا ملببة ؛ وشعورا 
متقدا , إذا سال على أسلة قلم؛ حرك الصخر الا”صم . وأغرب من هذا الشعر أن 
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يتغنى به مننينا العظم الشيخ يوسف المنيلاوى ؛: وماثت به أسطوائة لاحاى. 
والمكتق الذى يضرب ءامنا به الثل فى شعره هو المت الأليفة العبامى » وكان 
من أجمل الناس . 

ولانى البركات كال الدين الا" نبارى النحوى : 

إذا ذكرتك كاد الشوق يقتلنى وأرقتنى أحزارن «أوجاع 

وصار كلى قاوبا فيك دامية لقم فييا وللالام إسراع 

فان نطقت فكلى فيك ألئة وإن سمعت فكلى فيك أسماع 

وهذا غزل لا أسر فيه ولا إبداع . 

واللغويونورواة القريضكالا صمعى ؛ وأوعبيدة , والخليل . وخلف الا"جر 
لحم شعر أيضا تظبر عليه بع الم[ إلا عدم كلف :هد تعن هيدا 
المضمار إخوانه ؛ وتقدم هوء ووصفه ابن قتيبة الدينورى المتوفى سنة رام هء 
بأنه كان شاعر! كثير الشعر جيده ؛ ولم يكن فى نظرائه من أهل العم اكثر شعرا 
منه » ونقل السيوطى عن كنتاب طبقات النحويين لآنى بكر الربيدى قال : قال أبو 
على التالى :كان خلف الأحمر يقول القصائد الغر ء ويدخلهاف دواوين الشعراء. 
أقول : فدس شعرا على الشتقرى ؛ وعبد القيس . والنابغة » وغيرم ٠‏ وبلغ به 
التصرف فى فنون الشعر إلى حد أنه كان كلشعر يةوله ؛ يشبه شعر من ينحله إياه» 
حت لم يستطع الثقاد أن بميزوا الموضوع من غيره: إلا أنه نك فى آخر أيامه, 
وخرج إلى أهل الكوفة : وأطلعهم على مانحله الشعراء؛ ودسه عليهم . فأين من 
كانت هنزلته فى الدرجة التى ترجم له فيها المتقدءون فىكتب طيقات الشعراء؛ 
من الخليل والاأصمعى وأنى عبيدة ؛ حيث 0 نجدهها إلارواة ونقدة وذوى بصر 
بالجيد من الشعر . وشأنهم فى ذلك شأن الصيرف الماهر فى تمييز الزائف من الجيد 
ولكنه لا بملك من الجيد شيئا. فن ذاك مثلا مارواه ابن قتيبة فىكتابه الشعر 
والشعراء للخليل . 


إن الخليط تصدع فطر بدائك أوقع 
لوالا . وان *حبانت حور اللمدامع أريبع 
أم البنين واسما ثم الرباب وبوزع 
لقات للقلب ارحل إذا بدالك أودع 


ووصفه بعد أن ذكره؛ بأنه بين الدكلف ؛ ردىء الصنعة , والخليل بن أحمد 
هذا هو أستاذ سيبويه «.الاصمعى والنضر بن شميل ؛ وقال عنه السيرافى : إنه أول 
من استخرج العروض ؛ وحصر أشعار العرب ؛ وكانت له معرفة بالإيقاع » ومع 
ذلك ينشد مثل هذا الشعر . 

ومن شعرالأصمعى . وهو إمام فى اللغة والغريب والملح والاخبار والنوادرء 
وكان يا قال عر بن شبة : يحفظ ستة عش رأ لف أرجوزة ‏ قوله فى جعفر الرمى . 

إذا قبل من للندى والعلا من التاس قيل : الف جعفر 

وما إن مدحت فتى قبله ولكن بنى جعفر جوصر 

بربكم : أهذا شعرعالم يحفظ ستة عش رأ لف أرجوزة ؛ رحم الله شيخه عمرو بن 
أنى العلاء ؛ فانه لم يقصد إلى مالا يقدر عليه , ولم يغالب طبعه ‏ ولم تحاول أن يرغم 
نفسه أن تأتى ما لم تتهيأ له » ألا ترى أن هذا الذى تخبرنا أبو عبيدة أنهكان أعلم 
الناس بالقراءات والعربية وأيام ااعرب والشعر , وأن دفاتره كانت ملء بيته إلى 
السقف لم يرووا له شعرا إن صحت الرواية غير بيت واحد هو قوله : 

وأنكرتتى وماكان الذنى نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع 

وأبو عبيدة الذى كان أعلم أهل زمانه بالانساب وأيام العرب بثبادة 
الجاحظ ‏ يقول عنه السيوطى فى بغية الوعاة : وكان يول شع را ضعيفا » 
وأصلح ماروى له قوله : 

يكلمنى- وخلج ‏ حاجبيه لاحسب عنده علا دفينا 

وما يدرى قبلا مني دسر إذا قم الذى يدرى الظئوئا 
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وذلك هو أبو بكر بن دريد ؛ الذى رووا عنه أنه أشعرعداء الآدب الى زمانه 
وأنه كان أنفذم بصرا فى فتونه . وأقدرم على الابانة بين غثه وسعينه . ومن رجع 
الى كتب المتقدمين من نقدة الآدب . ورواة الشعر ؛ يحدهم بلا استثناء يرجعون 
إلى ابن دريد . ويضعون رأيه فى اللغة والادب أمام رأى غيره ؛ ومع ذلك : فان 
له شعرا لا يصح حال أن تضعه فى احدى كفتى ميزان ؛ وعديله شعر كثير من ثم 
دونه علا باللة والآدب . فهو لا بحرى مع شاعر ما فى عنان واحدء اقرأ قول 
الامام ضياء الدين الموصلى فى كتابه المثل السائر صفحة 10 : 

د هذا ابن دريد ؛ قد قيل : إنه أشعرعلاء الدب , وإذا نظرت الى شعره؛ 
وجدته بالنسبة إلى شعر الشعراء امجيدين منحطا ‏ مع أن أوائك الشعراء؛ لم يعرفوا 
من عل الا"دب عشر معشار ما علمه , . | 

من ذلك تعلم أنه ليس كل من عقد وزنا بقافية ؛ قد قال شعرا ؛ لان الشعر 
شىء آخر تطلبه وراء الوزن؛ ووراء القافة. وإلاكان ما ينظمونه من متون 
العم والفنو نكأ لفية ابن مالك فى النحو شعرا . 

مايتساوى من الكلام عل التناذايك مصئوعه وساذجه 

وإنما الشعر كالدرام ؛ لا بجوز عند الئقاد زابجه 

قال الفضل بن الربيع : إنءن بوت الشعر أبيا ناملس المتون » قليلة العيون ؛ إن 
سمعتها لم تفكة إليها : وان فقدتها لم تبالها . ولقد صدق الفضل فى ذلك : فأى شعر 


موزون ترى فى قول ألى الاأهنم 


معاوية 2 التققى ال رى أمير المومنينا 
أعطى ابن جعفر مالا فقضى عنه الديونا 
هذا ليس شعرا لا بالوزن ولا بالمعنى وائما أجاز زياد قائله. لا'نه هزل فأجاد 
الهرل.. 


وأعم أن الناس يختلفون فى تقدير الشعر اختلافا كثيرا أو قليلا بالنسية الى 
ماطيعيم الله عليه من ذوق صحيج أو مريض ؛ وحس صاف أو كدر ؛ وميل 
فى . 
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وإنما مثل الشعر أمام تقدير الناس مثل ألوان الطعام ؛ هذا يشتهى ذلك الاون 
وحبه » ويتمنى أن لوملا" منه بطنهكل يوم ؛ وذلك يبفضه» ويكره أن ينظر اليه » 
فضلا عن أن يأكله , ولمذا نراهم يختلفون ؛ فقول أحدم : فلان الشاعر أشعر 
الناس ؛ ويرى آخر أن غيره أشعر منه , بل تجد الرجل الواحد يسمع شعرا ؛ فيقع 
من نفسه موقعا حسنا » فيةول : ان صاحبه أشعر الناس » و يسمع شعر شاعر آخر 
فيطمئن اليه . فيرى أن صاحب هذا أشعر الناس . وهكذا . 

رووا ان القَى انشد مروان بن ألى حفصة لزهير . فقال : هذا أشعر الناس . 
ثم انشده للا”عثى. فقال : بل هذا اشعرالناس . ثم انشده لاءرىءالقيس . فكا” هما 
سمع به غناء على شراب . فقال : مرو القيس والله أشعر الئاس . فروان بن الى 
حفصة . وهو شاعر لا يثبت فى ذلك على رأى . فا ظنك بغيره ؟ 

ما تقدم تعم أن لاذوق . وذبط النفس . وحالة السمع ومقدرة الأشد دخلا 
كبيرا فى الحم على الشعر . فرن هذا قد يستبجنه فلان ويستيرده . فىحين أن غيره 
يستجمله ويستحسئه . واذهب الى أبعد من هذا . فقد تستحسن اليوم ماتستيجته 
غدا . وقد تستبجن اليوم ما تستحسئه غدا . فتأمل . 


ثر أصمر الى 
المدرس ,الكلية الحربية 


العاطفة وارتاطها بالادب 


لمرتاد مم امسر لسمعيم 
ار اللو 
)١10‏ 

يرتكز الاأدب على دعائم تعلى صرحه وتسمو عكانته وتجعله قوى الاثثر . 
وأهمبا : العاطفة والخيال والفكرة والاساوب البيانى . وهذه العواملفى التى تحدد 
للاأدب نبجه وترسم له طريقه وتفسح للاأديب الجسال فيسبح فى جو من انال 
الفنى وجمع من ازاهير الكون ما بعطر به القلوب . ويرتشف من مار المعانى 
ما تنشط به النفس . ويتخير منعذب الالحان ومنسجم القول مايبعث الاعجاب. 
وهى فوق هذا ذات شُأن فى الموازين الى يتأثر مها النقد الادهىو المفاضلة بين فنون 
الآدب والوانه وهذا ايضا أثر فى اصناف الادباء باخ قاض على حسب 
ما يؤثرون من هذه الءوامل وما يسيطر منها على انتاجهم 

ولعل العاطفة أقوى العوامل اتصالا بالادب وبسائر الفنون اجثميلة . واوضح 
أثراً . فبى الطابع الذى عيز الفنون وهى الجو الصافى الذى فيه تسبح والمعين الذى 
منه تنبل وترتوى 

وسأتعرض ف هذا المقال لاعاطفة وصلتها بالأدب ومدى هذه الصلة وفائدتما 
ثم أشير فى اجمال الى نصيب الآدب العرنى من الوان العواطف . 

ن 5 إن 

وخير ما نتجه اليه لتعرف الصلة بين الدب وااعاطفة ان نلم فى ابحاز يحقيقة 
كل منيما . 

فالاأدب هو التعبير الجيد عن خير ما فى الحياة من روائع المعانى والخواطر 
النفسية . وان الميدان الذى يسرح فيه الا أدب وجول الا"ديب هو المدان الحيوى 
والميدان النفسى . ذالحياة وما فيها من مظاهر طبيعية وما يتجلى فيها من روابط 
انسانية ونظم حيوية وعادات اجتماعية وكذاك ماف النفس البشرية من خوار 


شعر العلباء ١‏ 


وخلجات . كلهذا هو المعين الذى يستمد منه الا “دب وهوالميدان الذى حول فيه. 
وليس الغرض من اتجاه الاأدب الى هذه المنابع ان يوضح ما فيها من قواعد 
علمية او نظريات هئدسية إو حقّائق اجتاعبة او اصول اسلوك والتصرفات 
الانسائية فيدان ذلك هو العاوم . اما الا'دب فميمته فنية يتتجه فيها الى ما فى هذه 
المنابع من اسرار ومايكمن فى ثناياها من رائع المعانى وما ينبث فى نواحيها من 
باهر الايات التى لا تتجلى الا إذوى اايصاثئر النافذةوالحس المرهف والواجدان 
الحساسوالا"دب يسير فى هذه الميادين تحت ظلال العاطفة وفى كنفبا ويتجه الى 
هذه المناهل فيبرز جمالها ويلى اسرارها و يظبر منها هو كامن ويعر ض كل هذا فى 
اساوب يبعث الاعجاب وعز العاطفة 
وليست المنابع التى اشرنا اليها معينا للا'دب وحده بل هى منابع عامة 
لالوان المعرفة الانسانية علمية وفنية فالءلوم كذلك تستمد عناصرها منها . وقد 
تكو نالحقيقة الواحدة منبعا لاعلم وللغن على رحسب وجرة نظرنا وتبعا للقائد النفمى 
الذى يقودنا . قفى العلوم نتجه فى اابحث مستر شدين بالعقل والمنطق وفى الفنون 
نستوحى العاطفة ونسترشد بها . على انا لانخلى العلوم من العاطفة ولا الفنون .ن 
العقل والمنطق ولا نشكر ما بين العقل والعاطفة هن صلة . ولكدنا :قول ان 
السيطرة فى العلوم انما تتكون لاعّل وفى الفئون لاعاطفة 
فالاددب حين يعرض لازهرة أو اشم ساو لاصحراء او لاسفنالماخرة او القصور 
الشاهقة او للطيرر المسخرات فى جو السماء او و ذلك لا يتعرض لكل هذا من 
الجبة العلمية ا والرياضية اوالتحديد الهندسى. و لكنه يتجه الى ما فى ذلك من مظاهر 
الروعة واجمال والى اانواحىذات الاثر النفمسى فيصورها تصويرا يرتكزف اكثر 
جباته على الوجدان ويسئثير العواطف ويرسم خاجات النفس وما عمى ان يكون من 
تحاوب بينبا وبين المظاهر الخارجية فى الحياة . ويبرز ذلك فى مظهر فنى واساوب 
ينم عن براعته فى البيان . ويظبركل ذلك لابا لبراهين العلمية ولا بالاساليب المنطقية 
بل بوحى من الوجدان باسلوب بملك المشاعر . فالادب هو تصوير ما فى هذه المنابع 
تصويرا ينبع من عاطفة الاديب ويتجه الى عاطفة القاريء أو السامع ويلبس ثيابا 
من العبارة الجيدة والاسلوب الرصين , 
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ومن هذا بتضح أن الآدب وثيى الصلة بالمياة . وليس هو سلوة أو لهواً أو 
مضيعة للوقت , ولكنه ينيع من الحياة وبمس صميهها وءتزج بالنفس وببز القاوب 
ويصور الميول والنزءات ويرسم ما حيط بنا بأسلوب ناصع ويعزف على الأوتار 
الحساسة للفطرةالانسانية » فبومن دحائم الحياة الاجتاعية والطبيعية والعقلية ؛ وهو 
الذى يكسب حياتنا الخصبوالفاء ويزياءها بجة وإمتاعا ولولاه لكانتالحياةجافة 
خالية من عوامل الاستجام وتغذية الوجدان ومن الضوء الذى نرى فيه مظاهر 
الوجود , 

فلننظر بعد هذا إلى حةيقة العاطفة ومجالا : العاطفة ناحية من الوجدان ولون 
من ألوانه . والوجدان مظبر من المظاهر اشلائة الشعور . وهى الفكر والوجدان 
والتذوع أوالارادة . فالفكرهو ناحية المعرفة المرتيطة بالحقائقو بالمعافى وإد راكب 
والقييز بيها . والنزوع هوالقوة الدافعةالتى تبعث على العمل ؛ والوجدانهوالناحية 
الحساسهة فى النفس وهو مظهبر السرور والالم . فكل آمالنا وآلامنا ومسراتنا 
وأحزاننا مرجعباالوجدان ؛ فبو الجانب النابض الحساس فى حباتناالنفسيةومصدر 
إدراك ما فى الحياة من جمال وروعة . واذا خمدت قوته وفترنشاطهوانحرف اتجاهه 
كانت الحياة مظلبة جافة جدبة كالارض الجرز وكالجو الخالى مر وسائل 
الحياة.. 

فالسرور والآلم هما محوز الوجدان ؛ واذا انبعث شىء من هذين عن الجسم كان 
الاثر جسميا وسمى احساسا وذلك كالآلم من النار أو الالات الحادة . وكااسرور 
بالطعام الشبى أو الانتعاش من اهواء الطلق الرقيق فى الو الحار . واذا انبعت 
الالام أو المسرات عن النفس كان الأآثر انفعالا نفسيا وذاك كالسرور عند الظفر 
والآلم عند الاخفاق أو الحزن لفقد عزيز أو الخضب عند الاهانة والاعتداء على 
الشرف إلى غير ذلك وهذه فى الناحية النفسية للوجدان . 

والوجدان أقسام : 

)١(‏ الوجدان الفردى : وهو ما يتصل بالفرد ويدور حول 'دعاته وميرله 
الخاصة كدب الذات والجوف والغضب وحب اهلك والفخر بالنفس وغير ذلك» . 
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(؟) الوجدان الاجتاعى : وهو ما يتصل بامجتمع وشؤونه وبرتكز على 
صلة الانسان بغيره كالحب والبخض والاحترام والعطف والصداقة والمنافسة 
والوطنية ... 

(+) العواطف : وهى الانفعالات النقسية المنظمة الموجبة إلى مؤثر خاص . 
وتنشأ عن الوجدان الفردى أو الاجتماعى فتتكون عواطف فردية آو اجماعية . 

وميدان الحياة النفسية ماوء بالعواطف فى شتى أنواعبا تبعا لاتجاه الميول 
الافسانية » فاذا اعتاد الانسان أن يرى مظاهر الفقراء وما ينتامهم من آلام وأن 
يغْثى الملاجىء التى تؤوى ذوى العاهات والضعاف . وأن ضير سكان الاحياءالفقيرة 
الذين يرزحون نحت أعياء الرمن وويلاته فان هذا ينمى فيه عاطفة الرفق والرأفة » 
وإذا أغرم بموطن ديق فانه بحن اليه والىكوخه المتواضع ويؤثره على القصرالمثيف 
ولعل الاطلال البالية بحد فيها من نعم مما وبما شاهد فى كنفبا من عز وسعادة 
كثيرا من المعانى و الاحاءات . وأن كثيرا من الذكريات التى تبج الأشجانو تبعث 
الحنين مرجعبا الى عواطف كامنة فى احناء الضلو ع وخبايا النفس . 

وهكذا نجد وات الحياة تغمرها العواطف والبواعت الوجدانية » ونرى فى 
مظاهر هذا الوجود 1 ثاراً مما تميش به النفس وتبتز له جوانبها الحساسةو تفيض به 
أعماقها الزاخرة بأنواع شى . 

وإذا حثنا فى بناء حياتناالنفسية رأينا أن المادة الى تضم أجزاءها و تصل أطر افبا 
وتقوى هيكلبا هى الجزيئات الوجدانية . 

وترتبط العواطف بالل الأعلى الذى يسعى الانسان لتحقيقه فتزدادسمواورقنا 
والمثل العليا للاندار_ ملاحظة مظاهر شعوره الثلاثة هى الحق واجبال والخير 
فالحق هو الل الاعلى الفكر والخير للارادة والجمال لاوجدان ٠‏ وعلى هذا تنقسم 
العواطف أقساما ثلاثة وهى : 

)١(‏ العواطف الفكرية الخاصة بحب الحق 

(؟) «١‏ المالية ىه ١٠‏ الخال 

(ع) ١‏ الخلقية ه ١‏ الخهر 
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وتمتاز العواطف بأنها أيق أثرآ أما الانفعالات ذانها وقتية ولا تلبث أن 
محمد ثأرها . 

( الصلة بين الا'دب والعاطفة ) : 

ظبر لنا ما أوضحنا أن الا'دب هو الانتاج الرائع الذى ينبع من البيئة ومترج 
بالنفس ريصطبغ بألوانها ويتعكس على مرآتها . فالنفس هى الوسيط أو المصنع 
الذى تصاغ فيه المعانى ومن أثم العوامل ذات الشأن فى هذا المصئع النفسى الوجدان 
فله فى هذا الانتاج شأن يقل ويضعف تبءا لنوع الانتاج وءنابعه . فإذا تحكم 
التفكير والمنطق كان أثر الوجدان قليلاي! فى الانتاج العللى ؛ واذا أخلى الميدان 
للوجدانكانت له السيطرة والزعامة وهذا هو الذى حدثؤالفنون . 

فالعاطفة اذن هى لب الفئون وعرادها وهى التى تدور حوطا المعائز وا +واطر 
وفى المعزف الذى تصدح به أوتار الادب وعليه يعرف الآديب » وهى الشرفة 
التى يطل منها على ما تنطوى عايه النفوس عن ألم وأمل ؛ والمنفذ الذى يصل منه 
الى القاوب ؛ وهى ترجمان لما يكمن فى مظاهر ااياة الطبيعيةوالاجماعية وما يقبع 
بين طياتها ؛ وهى الى توجه الفن الى الخل العليا فى الحياة . 

وللصلة بين الادب والعاطفة مظاهر فبى تتجلى فى الاديب وف القارى. أو 
السامع وفى منابع الانتاج الأدى من البيئة والفطرة : فببى للاديب مبعث لخواطره 
وشاحذ لانتاجه , ولاقارىء أوتار حساسة بحد فى نغائها المعانى المافزة : وللا تاج 
الآدىكالشذى يعطر ارجاءه أوكالماء الامير تنيعت عنه الحياة . 

ولسنا نريد ان نول ان العاطفة وحدها هى التى يحب أرن تتحكم فى جمي.ع 
الوان الا"دب ولا ان نطبع الآادب بطابع واحد وهو انه عاطفى كله ؛ فللا'دب 
نزعات واتجحاهات شى , و١كنا‏ نقول أنالآدبالعاطفىله مكانتهفى المياة . ذلك أن 
:تو لالوجدان هو محور الياة الخاقية ودعامة لكثير من :صرفاتنا » وهو كأ عليت 
مبعث آلامنا وآمالنا ومنبع مسراتنا واحزاننا وعليه ترتتكيز روابطنا الاجتاعية 
والصلات النفسية بين بى الانسان ومنه تستمد الانسائية العطف الذىحيا بهافرادها, 
ولو خات حباتنا من الوجدان لضافت دائرتها وهبطت قيمة مافيها 


العاطفة وأرتياطبا امب هه 


وفوق ذلك نجد الوجدان عاملا عظم الآثر فى :ةد امال وتذوقه وله شأن 
فى تسكوين الذء وق السلم وله الى جانب هذا أثر 4 فى توجيه تفكيرنا وحياتنا 
وفى حفز البواعث النفسية الثى تدفع الى العمل . وان العواطف الثيلة هى شعار 
الانسانية وغاية من غاياتها السامية 

ولعلنا اذا استطعنا ان نطبع أفراد الامة بطابع من الوجدان السامى ونيل 
العواطف فانا نتجه مم الى مستوى رفيع من الانسانية يتعمون فيه بالخير وتسمو 
نفوسهم الى عالى المقاصد ويترفعون عما يصم أو يشين . وما قيمة امرىء اجدبت 
نفسه من العواطف واصاب وجدائه التصدع وم يكن له من الحس الصاقى 
لصيب ؟ 

على ان لاوجدان واعواطف ناحية لها شأنها » ذان الحياة ايست مادةفحسب » 
وليس من الخيران تتحكم المادة وتسيطر على بى الانسان فتسد جميع منافذ الحياة . 
واذا كان الانسان فى حاجة الى المادة ليتعلم مها فانه لاشد حاجة الى مايفذى به 
أقسة الساحة ووجدانه الطامح واشواته المتعطشه وما هدىء آ لامه وينظم آ ماله 
عيش فى جو من السعادة والرضا . وان الانسان اذا غفل عن كل هذا وآ ثر عليه 
المادة وعبادتها فان امجتمع له هن الحةوق ما يسيغ له تعقب هذه النزعات والنصح 
هؤلاء الذين يغالون فى الآدب المادى الا تطيح مم مطامعهم فيكونرا من عوامل 
جود الادب واهبوط به الى ميدان المساومة والرج المادى . 

هذه هى مكاأذ الوجدان من حاة الفرد وحاة الجتمع . فا العوامل الى تنبض 
به ء والى أى الغايات والنواحى نلجأ لتوجده العواطف وتغذيتها والسمو مها ؟ 

أن الاثدب عامل من هذه العوامل ؛ فالعاطفة من أثم دعائمة ولاسما الشعرء 
وانه لجدير بالاذباء ان ينفذوا الى ميدانالعواطف ليكونانتاجهم مثمرا ولي-كون 
أدهم غذاء صالحا للنفوس وعاملا من عوامل الهاض الجتمع والسمو بالحياة . 
ذأن الا'دب يتخذ من الوجدان والعواطف متفذا الى النفس » والعواطف ‏ تتخذ 
الاأدب وسيلة اصقلبا وحفزها وتوجيهها . 

فأي الوان العواطف اجدى على الا'دب وأعظمأثرا فى تحقيق غاياته ؟ 
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لسنا نريد ان نتحكم فى نفوس الا"دباء ولا فى عواطفهم ولكنمن الحق غليئنا 
للائدب ان نبين العواطف الى تزيده خصيا وتسمو عكانته وؤائدته . ولا نعدو 
الصواب اذا قلنا اننا لا نريد ان يتسع ميدان الا'دب لعواطف رخيصة أو هائمة 
أو هوجاء أو منحرفة عن الجادة » ولا نود أن تنشط عواطف «صطعنة ملتوية أو 
عواطف فردية لاتنيت الا فى نفس صاحبها أو عواطف ضحلة لا تستئد الى دعام 
من الثقافة وفهم الحياة فكل هذه الانواع ما بيط بالالدب ويصل به الى نوع 
أجوف ضئيل الآثر بعيد عن الفائدة أو الى لون من الا"دب الرخيص 

فلنبحث عن أمشل أنواع العواطف الى تجعل للا'دب شأنا وتتجه به الى 


خر غاية 
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الدعوقراطية 


ننثر فما يإ 


للى قصيدة الشاعر القدير مود غنم الى قازت قَّ المباراة الشعرية 


الى نظمتها محطة الاذاعة اللاسلكية بلندن بين الا قطار العربية 


البو لاقك عر" كلف ولة اغا 
ليق الله روات مناقزة 
القوم 5 يلس الشورى سواسية 
أبصرت عالمبوفى صف عاهلهم 
إن المكومة فى ثتي مظاهرها 


ريسي هي 


لتقل قدب وقد عن راز 
ياأرب. ولسوا د الشعسمولام 
والعدل يأخذ بين القوم محراه 
لاحائيا رأسه أو مطبقا فاه 
لق تصورهة الشعب كقاه 


نك 


الشع بكالمسم .»الاجسمء ن أرب 
للناس فى|! ُلك طاو م رعلاة 

البحر يشل ددرى عند غفوته 
2 اسم أله ع كه 
كر الووين عقب أطناهو لقت 
ييه بالفضلى ذو فضل فأمقتة 


فالرأس إن هو لم مله رجلاه 
كلاها خسير مافيه ذتاباه 
إذا قد اوت ب علس البحر أمواه 
وقد #رد من زين قسدأة 
إذا تاعبق قلا ورا 


« ن > 


0 


من قسم الام هذا .١‏ 
أبناء ادم »اتلك الفوارق ؟ هل 


عدُ وذلك لامحد ولا جاه؟ 
وذاك من تفئحات ت ادك رياه ؟ 
متك له ل وميك من تبناه ؟ 


م يخا ق الناس”مندر ومن خزف 
لاتغل نفسك أوترخ ص أخاكفقد 
ولا تقل هذه أت وإن منعفت 
2 
خير الحكوماتماالكورىدعاممه 
حك الله لايرمى إلى غرض 
ارسى قواعده شعب له خلق 
إن كان للفرد فيه فوب وقفت 
ضعوا مقاليد أمرالشعسفيده 
يطيب نفسا إذا التوفيق حالفه 
قد يلحق امير بىغيرى فيس خطبى 
عاب النيابة قومقلت:ر'ب أذى 
من يطلب اكير محضاعز مطلبه 
يارذبة ملك بنته كف طاغية 
دم الضحايا طلاء فى جوانبه 
لايس الحكم لقيال .اناق 
حكم إذا ساد لم مم انتقد 
الشعت سبق ويبق محد دولته 


الناس ميمأ 5 للناس أشياه 
شَواك ربك من طين وسواه 
أما كدير فلك التحل أثتاه ؟ 


وما أقهم على الستور مبناه 
ق النشئ لك #طن اكير مهاه 
ذو ضولة #حدى فن محذاه 
روح الماعة ضد القرد تناه 
مغ قنك || هو فق كيمناه 
ولا يلوم إذا التوفيق أخطاه 
وتالحق الشى"ً بى أفدى فاوحاة 
رضاه دفعا لثير منه مخشاه 
فاعًا فطرة. الأشياء. تأبأه 
نص النحو مولا خصى ضحاياه 
و هاميم لينات” ىف زواياه 
إلا إذا بات مقصوصا جناحاه 
صو توم بنش الوم بشكواه 
ودولة الفرد تنعى يوم مثعاه 


كرد غير 
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2 الطيسع 
كهارة اللاسةَاذ عبر العزيز سير اناقل 

على مقربة من فم القاطول ؛ رافد دجبلة الذى حفره هرون الرشد ؛ والذى 
طم الآن؛ وعلى مسيرة ثلاثة أيام من منبع ذلك النب ركحساءهم ف السير ‏ وبالقرب 
من قصر هناك لارشيد ودير للباعة من الرهبان ‏ فضاء ذو سعة ء به أعذب الماء 
وأصفاه . وأخصب التربة وأجودها , مب به أنقى الهواء وأطيبه؛ ويسكنه أو 
ينزح إليه أسمن الصيد وأ كثره , فاذا قصد المرتاد متنزها شافيا أو #صد النازل 
مقاما طيباء لم بحد خيرامنهذا المتنزه والمقام , وإنه ليأكل فيه أ كثر مما اعتاد أن 
يأكل لما يفعله ممم الطعام هواء المكان وماؤة الطييان. 

وكان يقصد إلى هذا المكان خلفاء العباسية منذ الرشيد ء ثم الوزراء والرؤسا” 
من بغداد وغير بغداد» فيجدون بالمنزل سرورا وطوا | وبأهل ذلك الدير راحة 
وأنسا ؛ وكان المعتصم العبامى أكثر هؤلاء جميعا ترددا على المكان: وحيا له , 
حتى إنه ابتتى له به قصراً بالقرب من قصر الرشيد ؛ ينزل بهكلبا أحبالنزهةوأراد 
الاستجام والشفاء . 

ركب المعتصم يوما ببغداد فى موكب هن موا كبه فاعترض الموكب شيخ عربى 
عن أهلها ‏ فارتفعت سياط الجند الترك عليه تريده أن يتنحى عن موكب الخليفة , 
ولكن عينى المعتصم أدركتاه قبل أن تبط عليهالسياط . فأشارإلىجنده أن ,كفواء 
فكفواء و لكن الموكب أيضا كان قد كف عن المسير . 

ودنا الشيخ من مركب المعتصم ؛ وبدنه برعدد غضباً لارعباً : وصاح إصوته 
الآجش الوقور: 
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أبن المعتصم ؟ 

فيسط له المعتصم من نفسه وقال: أنا هو , فا حاجتك أيها الشيخ ؟ 

قال : لاجزاك الله خيرا عن جوارئا ياأيا اسدق! جاورتنا مدة فرأيناك فيبا 
شر جار ؛ جثتنا مؤلاء الغلبان من الترك فأسكتتهم بيئنا » فأيتموا صببائنا وأرملوا 
نساءنا ! واله إن لم تمنعهم عنا لنقائلنك بسيام الليل ! ثم تنحى الرجل عن طريق 
الموكب وقد سكن غضيه وذهبت عنه رعدته» فأمر المعتصم «وكبه أن يستأنف 
امسن 

كان تسكن يفاد فول اراد ببى العباس والمعتصم خاصة ممانية عشر ألفاً 
أو بزيدون من أهل سمرقند وفرغانةوبقيةالنواحىالتركية , قد بذلتفيهم الأموال» 
وجىء :مهم فزانوا قصبة العباسيةودار الخلافة الاسلامية » وملثوها على أهلبا جاية 
وضوصاء؛ وطر:وا خيوهم ف شوارعبا طردهه لها فيالخلاء .فصدموا ارأةوالفتاة 
والشيخ الكبير والطفل الصذير من غير «بالاة ؛ لأنهم لم بكن لهم ذلك العقل الذى 
راضه الاسلام » ولا القلب الذىليئه » بل جاءوا إلىالاسلام فخشونةالجبل وقسوة 
الظلم ؛ فلبسوا الدين على أبدامهم دون أن ينفذ منه ثىء إلى قلومهم » وأصبح الآمر 
كله فم دون العرب » بل دون الناس ؛ ولم يكن لغيرهم ثىء هن قوة أ حيلة ؛ فل 
علك أهل بغد'د لهم شيئا غير أن يغضبوا منهم بقلو.هم نارة »و بالقصاص منبمغيلة 
تارة أخرى ٠‏ وبالتئدر مم وبالمعتصم فى الجالس على حذر ؛ وكان التندريبلغ أسماع 
البرك وسمع المعتصم فين المتندر ويشرد فى البلاد »يا شرد دعبل الشاعر حي نتندر 
بهم ؛ فليا بلغ السيل الرنى » تقدم هذا الشيخ إلى «وكب المعتصم يكاشفه بالغضب 
ويه الشكوى : 

سمع المعتصم شكاية الشيخ ؛ ورهب هذه السبام التى هده بها إذلاقيلله بالدعاء 
يرتفع من المظلومين إلى اله فى جوف الليل ؛ وكان الخليفة يعرف الآمر ولابجبله » 
غير أنه اهتم له بعد » وأحله من نفسه مكانا . 
. وكانى بذى السلطان ‏ مبما بلغ سلطانه وامتد بطشه وانسطت قدرثه ‏ 
نخاف المظلوم » ويرهب جانيه ؛ مبماكان المظلوم ضعيفا ١‏ فا برح المعتصم مكان 


مهن دا 8 

الشكوى . حتى عزم أن يتحول بيؤلاء الجند الذين لاغنى لآسبة الملك عنبم إلى مكان _ 
آخر غير بغداد . 

ولسنا نظل المعتصم فى تقديمه الترك والاحتفال بهم ٠‏ ده الأعلى أبو جعفر 
المنصور أول من قدم الآغر ابفىمراتب الدولة وأقصىالعربوقدم الخراسانية,ثمقدم 
الرشيد البرامكة . فأصبحت تلك سئة العباسية ؛ فلا مفر هنبا ولا مناص . 

أسرع المعتصم إلى أهل ذلك الدير القريب من القاطول ؛ و لعله دير الشوبى:؟ 
وابتاع متهم الارض الفضاء الضاربة حوله؛ ليختطفيها مديئة لعسكره ؛ فقدعرضت 
له فرصة حبوبة لبناء هدينة ؛ وهو من طبعه هب المارة ؛ ويرى فيباعران الآرض 
التى تحيا مها المعالم ؛ وعليها بوكو الخراج . وتكثر الآهوال. وترخص الاسعارء 
ويكثر الكسب » ويتسع المعاش ٠‏ فشد لامناء.حشدا كبير! من الفعلةوالعال ؛ جمعوا 
من مختلف النواحى والاقطار بوسرعانمااختطت المدينة ؛ ودربتدروما ‏ وشيدت 
قصورها وعلابنيامها وزخرفت مساجدها , واستنبطت !ليباالمياه من الدجلة «ونقلت 
إلى بساتينها أنواع الشجر وأصئاف الغروس . 

وجعل البلد قطائع اطوائف اند .كرخ سامرا للترك؛ والجسر لافراغئة , 
وهكذا ب وأفرد أهلكل صنعة أو تحارة بسوق ٠‏ 

وقد قدر للعراق منذ القدم أن تكمل مدنه الجديدة على وجه السرعة .كا ابصرة 
وواسط وبغداد . وكذلك كلت هذه المديئة . والتفت ميانيبا دائرة حول قصر 
المعتصى وبساتينه حى الوزيرية الذى اختاره واختصهء وتم ذل ككله فى عام ؛ أو فى 
أقل من عام » وأبمرت بساتين المعتصم التينالوزيرى » وهو أعذب أنواع التين وأرقها 
قثرا وأصخرها حبا ؛ لايبلفه تين الشام ولاتين حلوان .ثم أنواع الفوا كه الاخرى , 

ثم ظبرت أجناد المعتصم فى « سر من راء ‏ كا سهاها البحترى فى شعره لابراهم 
ابن المدير إذ يقول : 

أى ثى. أهاك عن سر من را .وظل للءيش فيا ظيل؟ 

ظبروا فى أحسن مظبر وأسهى زينة » ظبروا فى حال الديباج .وتمنطقوا بمناطق 
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الفضة والذهب . وعقد رؤساؤم الأوشحة مها مرصعة بأحجار الجوهر الكريم , 
وقارت دفن رأ افئة الذاس ققصدوها مق كل دب وضويت » ولاسما من 
بغداد » وتجامعوا فيبا . فكثرت معايشها وأصبحت زيئة البلدان . ْ 
وكذلك فى عام أو بعضه . صار ذلك المكان القفر الجديب داراعامرة ؛ وسوقا 
مزدحمة , خربت بها بغداد , إذ انتقل إليها الخليفة وجندهء وتيعهم الذين شكوم 
وكرهوا جوارهم ؛ وحفات بالفنادق والنزل لازائرين والمتفرجين مشاهدها . 
وم تصبح المديئة الراخرة معرض جمال وسوق تجارة سب » بل أصبحت مع 
ذلك موطن أهل العلم والا“دب والثقد والا"خبار والا"نساب : وموطن كثير هن 
الشعراء والكتاب؛ ثم الفقباء وأصحابالمذاهبمن أهل السنةوالمتكامين, والمنصوفة 
والرافضة وحفاظ الحديث ؛ بل أصبحت موطن أهل الفتن من المفنين ؛ وحتى أهل 
البله من أصحاب الاخبار المضحكة والانين . 
وقد رأى المعتصمكل ذلك بعيثيه . وطرب له » وحزن لفراقه حين مرض 
وكا ن كلا ألم عليه المرض ألم على هذه الديار بوقفات الوداع ؛ ونزل إلى سفينته فى 
ستر الليل ومعه « زنام . الزامر بالناى ؛ يطوؤان بشاطىء القاطول على القصور 
'والبساتين من خلفبا . وهو متكىء على فراشه بالسفينة يدعو زناما أن يزمر بين 
يديه ليسليه ويغنى بقول القائل : 
يأ منزلا لم ثبل أطلاله حاشا لاطلالك أن تكى 
م أبك أطلالك لكتى بكيت عيثى فيك إذ ولى 
والعيش أحلى ما بكاه الفى لا بد للاحزون أن يسلى 
وكائن غضب أهل بغداد ما زال بهم على المعتصم حتى قضى على المعتصم » وما 
ذال بهم على الجند حتى تقاتلوا وقتلوا » و٠‏ زال بهم على ملك المعتصم حتىتمزقت 
أطرافه وتفرقت أجزاؤه : وانصب جام الغضب على سرهرا . وما هى الا لحظة فى 
عمر المدن والقرى حتى أمست والناس يطلةقون عليها : ساء من رأى . 
نعم » لقد مضت قليلا بعد سيدها المعتصم فى صلاح وزيادة . وحياة وعمارة » 
وأضاف الها الواثق المحارونية . والمتوكل المديئة الجعفرية ؛ فعظم قدرها و بنى بها 


سر من رأى رفوه 


نقاءة العظيم المسمى با أيديع ٠‏ فلما ولى الخليفة المستعين أمور الناس قويت بضعفه 
شوكة الآتراك ٠‏ وبقوتهم أخدت سرمرا فى تناقص . كا تناقصت الدولة من 
أطرافها . وا درت المدينة الى الزوال سريعا سريعا . 

أمست شوهاء فى ثوب حسناء ؛ وأمست عش دسائس وملعب أطاع : بتواطاً 
فى قصورها الوذراء مع رؤساء الحجاب على تولية من شاءوا وعزل من أرادوا » 
وعلى الاطلاق والحبس , والفك والقيد » وما زالت جراثيم العدوى تتسرب من 
القصور الى بتقية الدور ؛ والى الانحاء والجبات . وما زال الوجع يسرى منالرأس 
الى الاعضاء حتى اضطرب اليل ؛ واختل الامن » وشاعت النغمة فى النفوس . 

ثم اجترأ اللصوص على المدينة فبجموا دورها . ولم تكن فى أيدى الترك أمنع 
منها فى أيدى اللصوص ؛ بل اجتمعت على تخريبها أيدى أهلبا وأيدى الغرباءعنها 
وما ابت غير قليل حتى تكدر با الهواء الطاق وتعكرالماء الفير ‏ وتحولالطاردون 
من صيادى طير ووحش الى صس ادى نفو سوأهو آل ؛ وريشت الاسبم فى أيدى 
السراق لا فى أيدى الجنود والاراس , 

ومرت ما أعوام فتن وثوراث أقضت مضاجع أهلبا » وطالما فتح الترك 
سجونها وأحرقوا الجسور وانتهبوا الدواوين؛ وكثيرا ما حدث صدام بين الترك 
والعامة فسالت الدماء من الفريقين . 

وما زالت الخطوب تلح سراعا ببذه القرية الظالم أهلها » وتفد المصائب تباعا» 
حتى رجع عنها العمران ؛ ورجع أهل بغداد الى بغداد تحملون أنقاض سامرا ليينوا 
بها مدينتهم الزوراء مرة أخرى . 

ومكذا أخطأ ظن المعتصم فى الزمن فبليت وراءه الديان والمناذل» أو لعلها 
سبقت عظامه فى البلى والاندثار . 

كاذرس أكراا الدين ضكيوها وه عامس #وؤائة: وساضية: وضامتة ايع 
المعتز » ذاقلذاتها وهمومها » فأحبها وآثرها على بغداد » وألفبا وهىتخرب , وأنس 
اليبا وهى تيرم بسكانها وتنفض عنبا الناس , وطالما دعا لها بالشفاء والمرض يدب 
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فى جسمها » وسأل لها السقيا وكل أمواه الدنيا لا تشفىما أصاا هن غلة واحتراق 
ونظر اليبا نظرة المتأمل فوجدها عظة العظات فقال : 
سقى الاله سرهرا القطرا والكرخ والفسالقرىوالجسرا 
قد عجمت عودى وكنت هرا حرا إذا لم يك حر حرا 
لاتأمنوا من بعد حلم شرا يم غصن أخضر صار جرا 
وقال : 
أزى سر مرا مذ سنين كثيرة تزيد خرابا كل يوم وتذبل 
كأن مها داء دخيلا فجسمبا على ها بها من سقمها يتسال 
وقد ناظر ابن المعتز أصدقاءه فيها وفى بغداد , فكان ما كتب إلى أحدهم فى 
تفضيلها » وفيا نزل ما من مصاب قوله : 
كتبت إليك من بلدة قد الهض الدهر سكانما . وأقعد جدرائها فشاهد اليأس 
فيا ينطق ؛ وحبل الرجاء فيها يقصر , فكان عمرانها يطوى وكا ن خراءها ينشرء 
وقد وكلتالى المجر , واستحدت باقيها إلى فانيبا » وقد تمزقت بأهلم|الديار فا يحب 
فيبا حق جوارء فالظاعن منها ممحو الاثثر والمقم بها على طرف سفر ؛ تمناره 
إرجاف وسروره أحلام » ليس له زاد فيرحل ولا مرعى فيرع ؛ فحانها تصف 
للعيون الشكوى وتشير إلى ذم الدنيا بعد ماكانت بالمزأى القريب جنة الآرض 
وقرارالملك تفيض بالجنود أقطارها , عليبم أرديةالسيوف وغلائل ال+ديد .كأن 
رماحهم قرون الوعول ودروءعبم زبد السيول , على خل تأكل الاأرض >وافرها 
وتمد بالنقع سائرها . .. 
على أنها وإن جفت معشوقة السكنى وحبيبة الثوى» كوكبها يقظان وجوها 
عريان , وحصاها جوهر ونسيمها معطر وترابها هسك أذفر ؛ ويومبا غداة وليلبا 
سحر وطعامبا هنىء وشراها مرىء وتاجرها مالك وفقيرها فاتك ... 
عدت سرمرا فى العفاء كأنها قفانيك من ذكرىحبيبومنزل 
وأصبح أهلوها شيبا الا الا تجتبا من جنوب وثيأل 
إذا ما امرؤ منهمشكا سوء حاله يقولون لاتهلك أسي وتجمل 


سر هن أ نع 
ول ملك ابن المعتز أن يدفع عن نفسه حب سامرا وكره بغداد حتى بعد أن 
آوته بغداد وأقام بها لا برعم فكان من قوله : 
قن لوه عله يفا *.3بة3 رطسا 3 زج 
ببلاد فيا الركايا عليهرن سحاب من البعوض تحوم 
جوها والشتا. والصيفوالفص_لدخان وماؤها بحموم 
ول يكن عمر ساهرا سوى خمس وخمسين سنة ؛ أقفرت بعدهن وهجرها الناس 
ول ببق مها غير أطلال ؛ وقد شبد ابن المعتز موتها فرثاها مبموم النفس بادى 
الحرن بقوله : 
قد أقفرت سرمرا ‏ وما لشىء دوام 
اقفن + ١‏ الصل ". «قنا” انها لام 
خاتتك. “اا كانه فل “تال «نننا العظام 
عبر العز بز سير الرأفل 


المدرس بالا براهيميةالثا نوية 


ف الذ رت الجر بس : 


...هاف القاضى 


عزؤى .+ .اليل بتحدذادء :؛ 
لقدكانت رسالتك عندى مفاجأة سعيدة ... فكانت كالبشرى للسجين ... 
أو التبنثة بتسلم الحرية . تلعانى الاأسير ... 
أو بسمة الرضاء فى وجه الحزين ... 
أ و كطاوع القمر ؛ للسارى : فى ليالى البيد ... 
أو كبزوغ النجم الثاقب ؛ للدلاح التائه ... 
أو الآمل الجديد لابائّس الخائر ... 
أو الحل الآخير الموفق ؛ لطالب الماحق ... 
أو كرؤية الموطن ؛ بعد رحلة مديدة ؛ ٠‏ لخرستوف »؛ أو« جلفر , ... 
أو عثو. « ديوجين ء على الرجل ؛ الذى بحث عنه بالمصباح ... 
أوكائقة من السكر : تهدى إلى ؛ فى المغنى والمصيف ... 
أو فريده من الورق المصةول ؛ يسعدى ما المسيو .. فأصدر مها الكتاب ... 
أو لتر من البترول . توقد به المصابيح ‏ فى بلاد الريف ... 
أو كرغيف أبيص . فى يوم , من أيام رمضان ... 
أو ثوب ؛ من الدمور . أو فضلة من الحستور ء لخادى الفقير العريان ... 
أو دطل من اللحم ؛ يقدم فى مطعم الدهان ؛ يوم الثلاثاء .. 
أو كصفيحة ؛ هن دهن سيناء ؛ إلى راهب ء فى صيام العذراء ... 


بطاقة اليد لمن 


أو حقل.. دن حقول جوز الهتدء يستئنت مله المطاط ... 

أو غرارة من الاأرز ؛ توهب من وزير القوين» فى أيام التحاريق ... 

أو شحنة من و الا نسي و لين , لمدير شركة السكر ... 

أو جنيه ؛ من الملال ‏ فى حقيية الكسارى , عند ركوب الترام ... 

أو علاوة استثثائية . لموظف منى ء فى ليلة نصف شعيان ... 

أو ترقية فى الدرجة الثالثة : لشاب قدم الشبكة ؛ وير عن دفع الصداق... 

أو كالمصول . على «نزل لاسكنى , فى حى الثبلاء من غير تدخل السلطات ... 

أوكاباحة السبر ؛ وإضاءة الا" نوارء ليلة العيد الآلق لمديئة الممز لدين الله ... 

أو العثرر على تذكرة ؛ أشترى مها خبالاسعيدا » من ألف ليلة »فى قصر الأآميرة 
0 

أوكالاحتفال ؛ بتشييع آخر حى :كان يحبل القراءة فى وادى الثيل ... 

أو الإدهاص ؛ بالرجل المنتظر ؛ الذى مهب نفسه , للناس كعمر » ويستطب 
لوطنه المرريض » ككصطق كال ... 

أ وكجواب ؛ من فم , حسن أن يقول : لا! . فقال : بلى ! ... 

أو موق ف كريم ؛ من ... سياسى » تعود أن يقول نعم . لخاءت لا ... 

أو فستان سابغ ؛ على حسناء » يرضى عنه وزير الشثون ‏ وحقق رغية ؛ لنائب 
فى البرلمان ... 

أو نص جديد فى الدستور ؛ يبيح لاسيدات , تولى الوزارة » والنيابة فى بحاس 
النواب.: 

أوكنداء ى , حفنى بك ممودء بأن النفاق كياسة . والكذب سياسة , 
وإدخال اللغة العربية » طفرة ؛ فى الشركات ... 

أ و كظبور مبدأ حديث فى الأخلاق ؛ محدد تمنها فى التسعيرة ... 

أو تخضع لقانون للعرض والطلب »كال وراق فى الا سواق ... 

أو كتيدى الواحة الناضرة , لاظاىء من جنود النازى ؛ على ضفاف نهر ؛ من 


الصراب .., 
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أو النصر المنهود . لقائد الروس . فى ستا لينجراد.., 
أو كوعد ١‏ بلفور » بالوطن القوى » لليوود... 
أو صفارة الآمان؛ فى أذن الباشا الحضوض» بعد غارة طويلة » فى ليلققراء ... 
أو كاللحن الرخبم من رواية «دم ورمال ء لجئود جاءوا من الميدان ... 
أو برقية شاردة . تذيع أنياء الصلح؛ وتقم المبرجان ٠‏ لعودة السلام ؛ على 
الاأرض 57 
أو كفرحة الطفل بالعيد ... 
أو لفتة اميك إلى شاعر الكوخ ... 
أو لقاء الا'ديب بالا'ديب مع الااديب...., 
فى حديث أحلى من الا'مل الحلو ‏ وأص ديباجة من شراب 
يتغنون بالنواءمى حينا وبشهر الفتى ألى الخطاب 
كل فصل كانه صفحة الرو ضر:وغندالسلاف:فصلالخطاب 
النخامن 


قاافت الهَامُى 


فى مجلة امجمع اللغوي 
دغيرة انسار عير الهم مال 


برى امجمع أن ٠‏ القياس والمطرد والاغلب والغالب والاكثر والكثير والياب 
والاصل والقاعدة :كلبا معان متساوية متقاربة فى دلالتها على مايقاس عليه . وقد 
احتج لذلك بندوص ذقلبا عن كتاب . سيبوه وابن يعيش وابن الحاجب وغيرثم 

ونحن نجملبا فما يأتى : 

١)برى‏ وي أن الآقل نوادر تحفظ عن العرب ولايقاس عليبا: ولكن 
الاكثر يقاس عليه ٠‏ 

ب ) قال ابن الحاجب عند الكلام على اسم الجذس . إنه غالب فيغير المصنوع 
ونحو سفين ولين . ليس بقياس . وعلق الجععلى ذلك بقوله , اندقابلالغالب عاليس 
بقياس, إذا يكو نالغالبقياسا » . 

<) وقال صاحب جامع العلوم . إن المطرد هو الشائع الكثير الوقوعالغالب. 
وقد استنبط المجمع من ذلك . أنه سوى بين المطرد والغالب . وعليه فالغالب 
هو المطرد . 

د) وكذلك نقل عن السيوطى وغيره عبارات فى هذا المعنى 

.م 

ونمن مع اكبارنا لأساتذتنا الأجلاء . وشوخنا الفضلاء . واعترافنا بغزارة 
علمهم : وسعة اطلاعبم وصحة استنباطهم ‏ وحرصهم على لغة العرب؛ ودفاعهم 
عنها . واخلاصبم لها . نرى أن الكثير ليس بقياس ؛ وأن الغالب ليس بقياس . 
وأ الأكثر كذلك ليس بقياس » إلا اذا قوبلت تلك الإلفياظ عا يعين المراد 
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منها . كان يذكر الباحث أن ذلك هو الاكثر أو الغالب أو الكثيرمئلا . ول يشذ 
عنه سوى كذا وكذا . وعئد ذلك نو من بأن المواطن الى تذكر فيها تلك الا“ لفاظ 
تصبح أصلا و بابآ وقاعدة لاتتكسر أبدا . أما إذا أطلق عنانها . وفكعةالها . وخلى 
سبيلها فلا تتخذ أساسا للقياس أبدا . ذلك مانؤمن به . فلا تخامرنا شك ولايزعجنا 
نقد حين سجل ذلك . 

واقد فزعنا الى سيبويهفى كتابه .واتصانا باب ئيعيشفمفصله . وأتسنابالسيوطى 
فى مزهره . ثم رحنا بعد ذلك الى الفيوى فى مصباحه وابن هشام والصبان . وءن 
إلييم ممادرسواقواعداللغة . وعرفوا أصو لهاوةرانينها . ومارسوا أساليبباوترا كيبا 
ووقفوا على دقيقها وجليابا .عساه يطالعونئا بماعنلهمىهذا الموضوع . ويصارحوننا 
رأمهم وم الذين اعتمد علييم الجمع فى اصدار قراره . وقد وجدناهم د طيب الله 
رام أجعين , يشاركوننا فيا تقول . ويؤيدون رأيئا . ولا يسعئنا الا أن نسط 
آراءتم للقراء الكرام وهاهى ذى 

وير : - غنى عن البيان أن المصدر يقع حالا كثرة كا أشار الىذ لكابنمالك 
فى ألفيته حيث يقول : 

و«صدر منكر حالا يقع ,كثرة حكيبنتة زيد طلع 

وهو مع كثرته موقوف على السماع . واستمع إلىابن يعيشفى مفصلهحيثيةول 
فصفحةوه ج ١‏ .. وليس ذلك بقياس مطرد . وإ نما يستعمل فيا استعمله العرب. 
لآنه #ى* وضع مو ضع غيره . كا أنباب «١‏ سقيا ورعبا وحمدا» لا«طرد فيه القياس 
فيال فيه . طعاما وشيرابا .: وسيبويه .رىذلك أيضا . ففى الصفحة عينها ... وليس 
عند سيبويه بقياس . وجاء فى صفحة 00١‏ ج * من حاشية الصبان . إنه مقصدورعلى 
السماع لآن الخال نعت فى المعنى ٠‏ والنعت فى المصدر غير مطرد . فككذا مافى معثاه 
وفى كتاب سيبويه ص 141 ج ١‏ ما يؤيد ذلك : وكذلك ورد فى صفحة غم ج١‏ 
من شرح الاصرع ما نصه . ومع كثرته فقال سيبويه والههور لا ينقاس مطاقا 
سواء أكان نوعا من العامل أم 01م لا ينقاس المصدر الواقع نينا أو خبرا بجامع 
الصفة المعذوبة . 
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6 -. ذعت العرب بالمصدر كثيرا . واستساءوا ذلك لانفسهم.فكانحلوا 
مقبولا منبم . ولكنهم مع ذلك لم يءلوهمطردا . ولم يشأ واحد مناستعمله كذلك 
أن يشاركه غيره فبه .كأ نه ذوق خاص ٠‏ وميزة م تتتم لاحد سوى الناطقين به : 
ونمن لهذا نحترم شعورهم . ونفرض فرضا ألا يزاحمهم أحد فى صناعتهم . اقرأ 
التصريح صفحة م١١‏ ج « ففيه ان النعت بالمصدر كثير ومع كثرته موقوف علل 
السماع . . ١‏ 

وكذلك ورد فى الجزء الثالك دن الاثمون ص /ام١‏ . أن النعت بالمصد ركثير 
ومع كثرته لابطرد كا لايطرد وقوعه حالا وإنكان أ كثر من وقوعه نعتا 

مالا - قال سيبويه فى صفحة ,م6* ج ١‏ « هذا باب ما ينتصب فى التعظيم 
والمدح , وإن شت جعلته صفة لخرى على الآول ٠‏ وإن شئت قطعته . ثم قال بعد 
أن ساق طائفة من الامثلةمن القرآن الكر تم وم نكلام فصحاء العرب . كل هذاجائز 
واسع ص ١49‏ 

ثم ختم الباب بقوله : واعل أنه ليس كل موضع بحوز فيه التعظم . ولا كلصفة 
يحسن أن يعظم مها ص ١و ٠‏ فاستحسن ما استحسات العرب وأجره 5 أجرته 
ص 5٠ج ١‏ 

اها جاء فى صفحة ١ن‏ هن مجلة الجمع اللغوى ج ٠0+‏ أن الرضى فى شعرح 
الشافية قال ٠‏ واعلم أن الثىء إذاكثر بالمكان وكان جامدا فالبابفيه ,مفعلة, كأسدة 
ومسبعة وهو مع كثرته ايس بقياس مطرد ٠‏ فلا يقال «ضبعة وهقردة أى الاأرض 
الى كثر بها الضباع والقرود ٠‏ والرضى من اعتمد عليهم امجمع فى إصدار قراره ٠‏ 
وانظر قوله : فالباب فيه مفعلة مع قوله بعد ذلك ٠‏ إنه ايس بقياس ٠٠‏ وأكثر ظنى 
أن هذا البابكله موقوف على السماع ٠‏ وأنعبارة سيب يهلاتدل بظاهرهاعلى القياسن 
كا رأى الجمع فقد قال رحمه الله ٠‏ وايس فىكلثىء يةال ذلك ٠‏ الا أن نقيس و نعل 
أن العرب لم تنكم به ٠‏ 

وقد وضح ذلك ابن يعيش في المفصل ص ١١١‏ ج + حيث قال » واعل ان هذا 
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الضرب من الآسماء ما لرمت فبه الحاء لآنه ليس أسماء لللكان الذى يقع فيه الفعل 
وإنما هى صفة الآرض الى يكثر فيها ذلك الثىء ٠‏ والارض مؤلاة ٠‏ فكانت صفتها 
كذلك ٠‏ ول بأت ذلك عنهم فىكل ثىء الا ان تقيس وتعل ان العرب لم لستعمله » 
ومن ها ندرك ان القياس مخالف لاذوق العرى»» 

وإتماما للبحث أرى أن تاء التأنيث قد ,تلحق اسم المكان الثلاثىكالمزلة موضع 
الزلل والحظنة موضع الظن . وكا نهم أرادوا البقعة فانثوا . وهذا كثير فى لغة 
العرب ومع كثرته موقوف على السماع فما اعتقد . ول يقل أحد بقياسيته حتى 
لستسيغ نحو مسجده ومعبده ومنفذه ومحشرهفى مسجد ومعبد ومنفذ وشر إلا إذا 
سمع ذلك . 

نمام.) : لا جدال فى أن مصدر فاءل بجى* على وزئين هما المفاعلة والفعال 
كا نص عل ذلك ابن مالك فى ألفيته حيث يقول لفاعل الفعال والمفاعلة >« 
وغير ما مر السماع عادله . 

ولكن الحققين برون أنه قياس مطرد فى المفاعلة . سماعى فى الفعال مع كثرته 
وشيوعه ‏ اقرأ التصريح ص +ياج م ففيه : واللازم عند سيبوبة المفاعلة لأنهم قد 
يتركون الفعال ولا يتركون المفاعلة . قالوا جالس مجالسة ولم يقولوا جلاسا ... 

وفى صفحة م١٠‏ دن المصباج المنير ج ب ما أنه : يحىء المصدر منفاعل على 
مفاعلة مطردا , وأما الاسم فبأ على فعال بالكسر كثيرا ٠‏ ولا يطرد فى جميع 
الآفمال « وفى ص ع7 ج ؟ هن كتاب سيبويه » وفى الصيان وابن يعيش ما يؤيد 
ذلك فراجعه إن شئت . 

اوسا : جاء فى التصرح ص ١‏ ج « أن فعيلا ينوب عن مفعول كدهين 
ععنى مدهون وكحيل معنى مكحول . وطريح معنى مطروح . وأن ذلك كثير فى 
لغة العرب ومع كثرته موقوف على السماع . . وفى شر ح الأثمونىوحاشية الصبان 
ص + ؛ ج م . خامة . بجىء فعيل يمعنى مفعول كثير فى اسانالعرب ؛ ومع كثرته 
لم يقس بإجماع فلا يقال ضريب معني مضروب ولا علم معنى معلوم . . 
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سابه! : قد حمل الثى. على غيرهفرجمع جمعه أو ب نث تأنيثه أويذكرئ ذكيره 
وهذا كثير شائع ىق لغة العرب أيضا ومع ذلك لم يقل د بقماسيته فيا اعتقد. 

امنا :جمع المع كثير شائع فى لسان العرب ومع كثرته ايس بقياس 
مطردء ؤقد قال ابن يعيش ى مفصله ص ؛لاج ه اعم أن جمع اجلنع يس بقياس 
وإنما يوقف عند ما جمعوه ولا يتجاوز إلى غيره ؛ وقال سيبويه فى كتابه ص ٠٠٠١‏ 
ج ؟ واعلٍ أنه ليس كل جمع جمع كا أنه ليس كل مصدر جمع 2 ألاترى أنك لا 
تجمعالفكر والعلم والنظر ء غير أنى لم أبحث جمو ع هذه الكلمات ولءل بعضبا ورد 
فالمعجات ذراجعه إن شئْت ١‏ وقال الفيوهى فى مصباحه صن /ا/الا جج م فى مادة 
د قصدع, بمد كلام طويل ذكره فى جمع المصدر 7 ألا ترام لم يقولوا فى قتل وهب 
وساب قتول ونورب وسلوب . فدل كلامهم على أن جمع المصدر موقوفعل 
السماع ؛ فان سمع ابن عللوا باختلاف الآنواع . وإن لم إسمع عللوا بأنه مصدر 
باق على «صدريته 

اسه] : جاء فى المزهر للسيوطى ص ١0‏ ج ١‏ واعل أن الثىء اذا اطرد فى 
الاستهال وشذ عن القياس فلا بد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه » لكنه 
لايتخذ أصلا يقاس عليه غيره » ألا ترى أنك اذا سمحت استحوذ وامتصوب 
اديتهما الها ولم تجاوز ما ورد به السمع فيبما الى غيرهما . فلا ل فى استقام 
واستباع استقوم واستبيع مثلا 1 

عاش : جاء فالمفصل لابن يعيش ص ١١١‏ ج م فى مبحثصمير القصةوالشأن 
مائصه : أو كثر مايجىء إضمار القصة مع المؤنث . واضماره! مع المذكر جائز 
فى القياس 

عادى عثير :- جاء فى صفحة 00م ج 7 من التصريح ٠أنصه‏ : قد إسخنى عن 
باءى النيسب إصوخ المنسوب اليه على فعال .كيزاز .ونجار وذلكغالب فالحرف. 
ثم قال بعدكلام طويل ٠.‏ وأمثلة فعال كثيرة ومع كارتا فسيبويه برىأنها غير مقوسة 
ذلا يقال دقاق . ولا فكاه . ولاشعار ء وف المفصل لابنيعيش ص ١‏ واج5: 
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وهو أ كثر من أن تحصى. ومع ذالك ليس بقياس بل يبع فيه ماقالوه 
ولا يتجاوز 

تالى عر . المع الموازن فعلةكفتية وشيخة وصبية وغل ة كثير وهع كثرته 
موقوف على السماع راجع التصريح ص 7.6 ج ١‏ 

ثالث ور : لايازم من غلية الثىء وشيوعه وكثرته أن يكون مطرداء اقرأ 
التصريح ص .م ج » وانظر الصبان ص و١ ١1.‏ ج 7 ففيبماما يثلجالصدر 
ويطمثن النفس إلى ماتبتغيه 

وبعد أسما السادة العلباء , فقد زأيتم من الأأمثلةوالشواهدوالوثائق العلمية الأئرية 
مايؤيد رأينا . ويقوى حجتئا . وأكر ااظن أن سيبويه حين يقول . الأكثر هو 
القياس برى أن غير الآ كثر عنده هو الشاذ النادر الاستعال الذى نحفظ ولابقاس, 
عليه . ويومئذ نكون قد وضلنا إلى الناية ا ترجوها . وهى أن الأ كثر يكون 
قاعدة مطردة إذا قوبل بالشاذ النادر . 

وماأظن أن ابن الحاجب خالفنا فى ذلك حيث يقول : هذا هوالغااب . ثم يقابل 

ذلك الغالب يما هو غير قياس . أى بالشاذ النادر الاستعال .. أما صاحينا صاحب 
جامع العلوم . فأرى أنه هو وغيره لايستطيع أن يفسر الاط راد بغيرالكثر والشيوع 
وما ذكره فبو تحليل للمعنى فقط . وليس هن باب التعاريف ذات الهدودوالرسوم 
فها أعتقد ‏ حتى نحمل الذااب عنده على القاعدة المطردة . وحتى نزم بأن مايقابل 
غالبه عند الاطلاق يحون شاذا نادرا . على أنه لايازم من غلبة الثىء وشيوعه أن 
يكو ن مطردا كا تقدم آ نفام 

وإن صم أن غير الغالب شاذ فا رأينا فى قول العللاء الذين حذقوا لغةالعرب . 
وافنوا أعمارهم فىجمع شتاتها . ومارسة أساليبها جواب لو الشرطية إنكان ماضيا 
مثبتاكثر اقترانه باللام . والناقص الواوى والمضعف المتعدى من الأفعال بحىء 
من باب تصمر غالبا أوكثيرا . والهافة المشببة تبني من باب شرف ولازم بابفرج 
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غالبا . وما إلى ذلك مما لايشسع المقام لاستقصائه . أيقابل ذلك الغالب وهذاالكثير 
بالشاذ النادر ؟ ونظرة خاطفة فى الجزء الرابع من حاشية الصبان ص ١١5‏ تدانا 
دلالة واضحة على أن غير الغالب لايكون شاذا . فقد قيل : إن التاء تاحق فعيلا 
معنى مفعول حين يتبع موصوفه . وذلك غير غااب وايس بشاذوف الغالب تحذف 
مئه هذه التاء . 

وصفوة القول أنى لاأتابع الباحثين فى أمهم ولا أقر قررادهم على ذوء 
مارأيت فى أعبات الكتب . فليس الكثير عندى بقياس ولا الآ كثرعندى بقياس 
ولا الغالب كذلك عندى بقياس إلا إذا قوبل وشفع بالشاذ النادر وبا يعين 
المراد منه وكق . ين 


عدر السمرم ايل 
المدرس بفؤاد الآول الثانوية 


سلطان العتقفلل 


فير الرساز عير النعي مال 


الآسد فى زهو وخيلاء : 


أحد الاسره يتصدى له قائلا 8 


ثالك 
الأسد تعاوده خبلاؤه : 
أحد الليوث فى حذر 


أنا الشجاع المظفر 
وليت ملك البرارى 
البأس ف أصيل 
من كان يحبل أمرى 
إف إذنف سأريه 


م 


أنا الذى ليس يقهر 
من قبل عاد وحمير 
وليس (درسا حضر) 
فليأت عندى ليفخر 
بطثى الذى ليس يتكر 


رويداً رويداً ودع ذا التغالى 
نسيت|بن آدم رمز الجلال ! 
ف دكحصنا رسا ؟الجيال 
وْ #لعرشا - بغيرالنزال ! 
س يكون ابن آدما ؟ 
هوليث 
هو سيل إذا همى 


إذا اتى 


الاسد فى غطرسة 


أحدالليوث مت راجعاوقد 
رأى ابن آدم مقبلا 
) الاسد فى طفة ) 

( الليث موليا) 


الاسدؤىاستخفاف وقد 


ْ 


رأى ضعف ابن آدم 


ابن آدم فى رزانة 


الاسد فى غير ميالاة: 
ابن آدم 
الاأسد 


١‏ ان آدم 


الاسد فى -خرية وامتخناف : 


سلطان العّل 3 
: ليت شعرى أكلا قلت أبن ابن آدما 
عظم الشعب أهره وعن الجند أحجما 
أنا ليث غضتئفر ‏ وأنى كان ضيغما! 


أن أين ابن -آدما أبن أين ان آدما ؟ 


هو هذا . لقد حضر 


أجرناك - خاتنظر 

أنت كذبت فاصطر 
عجيب عجيب وى ءظر يف ! 

أأنت| بن ]دم هذ |الضعيف ؟ 
هلم هل لتلتتى الجاما 

فقدصرت لىاليوم حتّ|طعاما 
رويدك إلى نسيت القوى 

ولست أمارىولا أكذب 
ت#فضل فبات القوى وأتى 

دقن" الى يأنك لأمترب 
وماذا تريد 5 وما تبتغى ؟ 

سأر بط رجليك.هل تخضب؟ 
عجيب صليعك ياطيب | 

وإن كلامك لى أعجب ! 
أتخضع للقيد ليث الشرى ؟ 

هل فقيد فلا أرهب ! 
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ابن آدم يتقدم فيقيده 
فى جذع شجرةثم يتناول 
أحد فروعبا ويصليهمن 
حره نار| حامية قائلا 
فى سخرية وتبم 


الاسد فى استعطاف : 


ابن آدم مستمرا وضربه : 


الاسد 

ابن آدم مستمرا 
الاسد 

ابن آدم 


الاسد لصوت مر تفع : 
ثم ينهر ف ابن آدم فينم كلامه : 


صاحبها مقيدا فى حال [: 


يرن لها فتقولق مكر 
الاسد فى ضمف 
الأسود 

( الاأسد) 


: هل هل تعال تعال 
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وقم يأهزبر لتلقى ااتكالا 


حنانا حنانا لقد رعتتنى 
هل هلم دنا المصرع 
حئانا حنانا لقد رعتنى 
وأنت ألم تك حقرتى 
لقد تبت فاصفح ولا تخزى 
إذا كنت تيت فاى صفحت 
وإياك واحذر ولا تأتى 


وخيبت ظى وخادعتى 
ونابك ياليث لايتفسع 
وخيبت ظنى وخادعتى 


لقد تبت ا تبت 
ولكتن 
سأقضى عليك بماستى 


سلامات ‏ سلامات 


ماقيا : رى. 'أمواق 
أم نوصك بالسذر 9 


وهل ينجى من القدر ؟ 


أقى الفرور بلمكر 

فلم ينفع معى ظفرى 
والكق” .جائعة 

وأدعوه وأصرعه 


ابن آدم 
الاأسد 


ابن آدم ينادى الخادم 0 


( الامد معربدا) 


ويشرح الثاى 
الامد 


سلطان العقل 44 


رويدك لاتكرن غرا 
: وأرجىء ذلك الامرا 
أعلك دوق اليرا ؟ 
لقد صرت إذرن ثورا 
ثم يسير راكبا رأسه باحثاعنابنآدم وخأة يلقاه ) 
( «طلا من أحد النوافذ فيقول: ) 
هل يامغفل أمثل هذا تفعل؟ 
أصبر فسوف أنزل 
آنل وف نل ! 
يابنت ياخضراء يابنت أين الماء؟ 
( ثم يصب عليه من النافذة ماء حمما ) 
شويت شويت فياليتى 
سمعت التصيحة ياليتى 
( ثم بكر راجعا فتقابله جماعة الا"سودفيبتدرها ) 
) قائلا فى تجلد واستتكار : ( 
أيصير الاسد على الاهانة ؟ 
والذلوالضعفوالاستكانة | 
هل فاقتلوا معى الاثيا 
فقد سقائى المر وامما! 
( الاسد تسير معه متحمسة فيريها صاحبه ابن آدم ) 
( مطلا من الثافذة فيقول أحدها : ( 
وكيف بامغلب الصعود ؟ 
ألم تلاحظ أنه بعيد ؟ 
على الظبورتصعد الاسود ؟ 
وهاك ظبرى فاركبوا تسودوا 
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( ثم يصعد الاأسود واحدا فوق الآخر والاأسد) 
(الموتور نحت ا جميعاوصو ل !إلى النافذة ) 
ابن آدم ينادى الخادم : ماك اعشرار 
الاأسدالموتوريحرىةائلا : قةتزل: العلا 
( فتقع الاسود ثم يصب عليها ابن آدم الماء المخل ) 
( فتعذر أخاها ولا ترى وجها لعتابه وتنصرف ) 
( يانسة من ابن آدم فارة من وجبه منشدة ) 
) حتى تغيب عن الانظار ): 
( حماة الى ياحماة الى ) 
مليوا هلوا إلى غابنا 
فإن ابن آدم قد كادنا 


وبالعم والعقل قد سادنا 


0 عبر ا مهم سالم 
المدرس بمدرسة كفر الدوار الابتدائية 


الوفاء ا اميهيم هك 
0( 


تار ضية ؛ ادبية : خلفة 
مثات على مرح مدرسة اازقازيق الثانوية سنة ١54١‏ 


امرستاز كبر تايان صالج 


0 : نفس منظر الفصل الثاى بعد عام واحد. وقد مد النطع والسياف 
الجدود ( أ-مع ٠وسيقى‏ 
اتقبال لللكواوديتكدون ) 
النمان ( .عل الماك انمان : من الذى ستطيح به القدر إلى هذا المكان اليوم ؟ 
رعاية + فسوف يثفذ فيه القتل لاعالة . 
سرحان (ف قاق) ويل له ويل له ذايومه ويل له 
شريك (فى خبك ) : أبيت اللعن أها الملك؛ ألم نذكره ذا اليوم ؟ وهل 

هو عنه غافل ؟ أو أنه متغافل ؟ 
التعان ( لطا ) ٠:‏ لقد فكرته عصر أمس وقلت له : ماأراك إلا هالكا 


:“عاش الللك. .... 


غدا. 
شريك ( بسحكه سفرا) : وماذا أجاب أيها الملك المعظم 
التعهان (هازة! ) : أجاب جوابالمصر عل الوفاء بتهذيةالطاوكان مماقال: 


فانيك صدرهذا اليرمول فان غدا لناظره قريب 


؟ه 


سرحان (ى شبه بكا. ) 
النهان رفى وج ) 


شريك ( ستومنحا ) 


النعهان ( يمام لالاتماع ) 


جليس ( منالحاض. بن ) 
النعهان ر مفتخرا ) 


جليس آخر( -انفا) 


النمان ( فى عنلمة ) 
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ان لم حضر لقد فوت على سرحان الا" كل والقتل 
لقد تدينت من خلال كنتب كسرىالى أتتنى تترى فىهذا 
العام أن نيته الغدر بى . وقد اتبعت رأيك ياشريك , 
فأ كثرت له من الهدايا : خيلا عتاقا وحللا منرعصب 
اهن ؛ وقباطى مصر المنسوجة فى صار: ؛ وجوهرا 
كشيرا . وطرفا من مخلفات أنى مما أهدى إ ليه مرن 
نغ التبائل دري 2 > 7 
وما كان سر غضبه ؟ أن الشعب لايءعرف عنه شيا » 
ولابدرى أنه كان لسبب الدفاع عن شرف العرب . 
ورفع ذكرم على جميع الاأمم حى الفرس . 
لم يكن لهذا سبب سوى أنه طعن على العرب يوما حضرة 
وفود الروم والهند والصين وغيرها من الدول . 
وهل سكت عن هذا أمها الملك الام ؟ 
لقد جببته ودافعت عن شرف العرب وكرامتهم خير 
دفاع » <تى لحت فى عرنيه الغضب . وظبرت على وجبه 
أمارات التق والغيظ حينظبر فى قولىجر حا لهوطعنا 
على آباثه وأجداده . أيريد إذلال العرب ؟ لاواللهلن 
يكون ذلك وأناحى . 
تبالمن دام هذا ولو يكون قباذا 

يروم إذلال شعى إن لم أطعدفاذا؟ 
لابتخى مثل هذا الا ظلوم جبول ” 

الذل منا بعيد والجد فيئا أصيل 

أمن أجل هذا أرسات اليه الوفد الكرم ليحاجهو يقنعه 
يمجد العرب ؟ 
انى بعد عودنى من لدنه مغيظا محلا من تشبيره بنا 


الجليس الآول ( ن كر ): 


النعهان ( راضيا) 


شريك رف فاق ) 


النعهان ( مطأمانا ) 


الجليس الثانى لمجا ) : 


النهان ( فى ضعف )” 


شريك (موقعابينه وبين زيد): 
النعهان ( فى طمأنينة ) 


الوصيف ( يدل عييا ))» : 


التهارب 


الوفاء بالعبد وى 


ووضعه من قدرنا اخترت عشرة مز كرام العرب 

وخادانهم ؛ وذوى الرأى والمكانة فيهم 2 فأوفدتهم 
اليه وأوصيتهم ألأ يتسيوة: ولكنهم لم لخنعوا وم 

بجبنوا أمافه تقاطيوه كأ نه واحد ملهم . 

إا خاطيوه بلغة المرية ,لانهم ظنوه ملكا حا لشعبه 
مكنا . وليس ف الملوك من يدافع عن شعبهوحبه 
كا يدافع ميكنا عن أنه وتحبها . 

بارك الله فى ملك حب شعبه وتحبه أمته . 

أبيت اللعن أبا الملك ١‏ إنك لاتأتى إلا مافيه رفعة 
امرك 

وقد علدت من أحد رسله أن قد بلغهمالابرضيه ىيمجاس 
كبذا من مجالس سمر نا واستشاراتنا . 

وكيف عل هذا ؟ ومتى ؟ وأفى ؟ هل له بيننا عيون ؟ 
ليس فى حاشية كسرى من رأى أو حضر مجاسامن ‏ 
مجالسى ولايمكن أن يكون هذا تمى إليه إلا عنطريق 

عرنى من كانوا فى حاشيى والمتصلين ى . 

لاممكن أنيكون أحد نفل اليه هذه الوشابة غير زيد 
ابن بغوق : 

لقد قبل كسرى هداياى ؛ وان كن الرسول صادقالقد 

رضى » وزال من قلبه أثر هذه الوشاية وتلك السعاية 
أبيت الاعن أمها الملك !! سعد بن مالك قدم من البادية 

ومعه خيل ٠سرجة‏ وخيل معراة؛ وهو يطلب مقابلة 
الملك . 

إنه ارجل مشهور بحسن الاحدوئة وسرعة الجواب 

وسداد الرأي . وسوف أعضبه » لعله يتعدى في كلامه 
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اليوم . دعه يدخل ( يدخل -مد بن مالك ) 


سسيد : حم صباحا املك العراق 3 

النعهان (.مرضا) : ياسعد !كيف قدمت ؟ وماشأن خيلكالمرجةوخيلك 
الحاسرة ؟ 

سعد (واتفا ) : أبيت اللعن أما الملك ! قدمت خير مقدم.وإنى مأحضر 


خيلى المسرجة لامنعها ولم أحضر المعراة لأهيها . 
النعان ( فى خلا ) : وكيف حال اابادية عندم ؟ هل نزل الغيث وروى 
الشجر ؟ 
سعد ( مطأمائا ) : أبيت اللعن أا الملك ! أما المطر فغزير » وأما النبت 
فكثير , وأما الشاه فشبعى حالبه . وأماالأبل فسمينه 
سائمة ‏ وأما القوم فيشكرون الله والملك . 


النهان (معجبا) : إنك للمفوه لاتعيا بجواب ( اه يك ) والخير فى باديته 

شر يك (متطفلا) : أ كل البدوفى هذه النعم التى ذكرت ؟ 

سعد ( متنا ) 1 لقد أسيغ الله علينا وعليم نممه ‏ ولكن عحلة طلىء لم 
يصمرا الغيث عاءا كاملا 

النعيان (متسديا) سألناك فا عييت يحواب . وإن شت عرضنا عليكما 
تعيا تحوابه . 

عمد واقين) : لقد شات أما الملك إن لم يكن منك غلو ولا افراط . 

النهان رعددا) : أما الوصيف الطمه ( الوميف يلا.ه ) ماجواب هذه ؟ 

سعد ( فى هدو. ) :. سفيه أمر فأطاع 

النهان أهاالوصيف الطمه أخرى ( الرميف بلناءه ) وهاجواب 
هصذه؟ 


سعد (متأما) ا أو نمسي عِنِ الأولى ١‏ بعد الأخرى 


النعهان ( -انةا) 
سعد (باكا ) 
النعهان ( فى حنق زائم ) 


سعد ( مدتعطتا ) 


التعارن عدر ) 
سر حان ) باحتدا ( 
شريك ر سبرا ) 


النهان ( غاضيا ) 


الوصيف ( دالا ) 
النهان ( منصلا ) 
سرحان , فرحا ) 
السياف ( راقما ادرف ) 
القراد (داخلا) 
النعهان ( معيرا) 
القراد ( ثابت الماش ) 
سرحان ( فى ضج. ) 
النهان (عير) 
سرحان ( راتضا ) 
الوصيف (م عا) 


النعهان (منيظا) 


الوفاء بالعيد 3 


الطمة الثالثة ( الرم.ف. اامه . وماجواب هذه؟ 

ملك يؤدب عبده 

الطمه الرابعة ( الوميف ,اطءه ) وماجواب هذه ؟ 
ملكت أها الملك فأسجح وأحسن العقوبة فذلك من 
شم الملوك 

لقد أحسنت الاجابة ؛ فاقعد بيئنا مكرما . 

لم يأت القراد » وقد انقضى الموعد ؛ فإلى متى نتتظر ؟ 
لعل له عذرا وأنت لوم . 

لن لم يحضر لاسلطن عايه خيل ورجلى . فتأى به من 
بين أطباق الثرى وأجواز الفضاء (موجماكلاءه المد) 
ياسعد ! لقد أرسلنا أخاك عمرو بن مالك ليرتاد انا 
الكلا” ؛ فأبطأ علينا » فأقم لن حضر حامدا أو ذاما 


لأقتلنه . 
أبيت الاعن أمها الملك ! هذا القراد بن أجدع قادم 
إلى السيف إلى النطع 

إلى الموت إلى القطع 
إلى سيق الى مونى 


إذا الطاق ل يأت 
لقدوا فى النبار وم يواف 
وجودىيامليك!ديك كاف 
وماذا الانتظار وقد تولى وايس فراره عنا نخاف 
إلى السياف يابن إلى قراد 
فقتلك من هموم الملك شاف 
أبيت اللعن أسها الملك ! لقد أقبل عمرو بن مالك 
والله ل دخل حامدا أو ذاما لأقتلته (التراد يماس ) 


( مرو بن مالك بإظرر ف جاب الإسرج ا( 


إن 


سعد ( «تامافا ) 

النهان ( غاضبا) 

سعد ( راجيا ) 

النعهان ( مرددا ) 

سعد ( ضارعا ( 

النهان (عذرا) 

سعك ( مستمطقا بآخر ماعنده )2 
النهان زماغرا) 


سبعكلك 


النعان ( فاش ركبيا.) : 


عرو( فهدر.) 


النعان ( بعد مدرءء ) 
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أبيت اللعن أما الملك ! أتأذن لى أن أ كله ؟ 

لثن كته لاقطمن لسانك . 

فبل أشير إليه بيدى ؟ أبقاك الله 

وإن أشرت اله قطعت يدك . 

أفأوى. اليه بطرفى ؟ أدام الله ملكك ؟ 
إذن أنزع حدقى عينيك وأجعلك أمثولة بين العرب 
فبل أقرع له العصا أمها الملك الام 
هى ومن يدريه ماتقول العصا؟اقرعلهالعصا كيفشات 
(1) يأحذ عصا أحد الحاضرين , فرقرعبا بءءاممرة واحدة.واشير 
ما إلى أخيه فيفيم أه , يدمنه الوقوف مكانه ,فيقف 
(ى ثم يقرعرا ثلاث ءرات ويرفعها الى أعلى فلبلا فيفوم عبرو أ 
بريد لم أجد نبانا 
4 ثم يقرعبا عقوا حدة , وبرتعيا الى اليا ؛ قيفوم عروأنهبريد: 
ول أجد جديا . 

(4) ثم يقرم! مرة و بشير الى املك أى كله رقد نفذأذوه الاشارات 
بعد عاقيةى!.: 0 

[ عمرء ,تقدم بين يدى االك ] 

ياعمرو بن مالك ! لقد أرسلناك «رئادا . فبل مدت 
خصما فى البادية ؟ أو ذمت جدبا ؟ 

لم أذمم جدبا ولم أحمد خصبا. الآرض مشكلة ؛ فلا 
خصبها يعرف ؛ ولاجدها يوصف . رائدها واقف 
وآمنها خائف ومشكرها عارف : والعالم عا فى شك 
من أمرها . 

لقد بجوت من القتل إذا لم تحمد ولم تدهم ٠‏ وقد كان 
قتلك داقعا إن حمدت أو ذمت . أقعد لاتثريب عليك؛» 


إنا لم نصب لومي بقتله , وقد معن النبار إلا أقلهء 


معد ( عابدا ) 


النهان ( نسلا ) 
شر يك ) ممترضظا ( 


سعد (مؤنا) 


ترصاين.» 


القراد 0 نامضا ) 


النعهان (نا<طا) 


القراد( ؟ دفار سور صدرة : 


الوفاء بالعبد لاه 


قرعت العصا حتى تبين صاحى 

ول تك قبل الآن للقوم تفرع 
فقَال : رأيت الارض ايست محل 

ولا سارح فيها على الرعى يشجع 
سواء فلا جدب فيعرف جد ما 

ولاصاما غيث غزير فتمرع 
فتنجى هذا القول نفسا ذكة 

وقدكاد لولا ذاك فينا يقطع 
والآن الى السيف والنطع ياقراد 
إن له أن يعيش حت ينصرم النباركله , فإن لم محضر 
الطانى حل قتله بعد غروب الشمس 
أجل أن له هذا الحق ؛ فبذا آخر يوم من أيام حياته , 
وما كان الملك يخل عليه بالحياة ساعة أو ساعتين . 
أننتظر حتى #غرب الشمس ؟ لقد اشتاقت نفسى الى 
شرب الحساء وأ كل لم امل الآحمر ( القراد نوض من 
مكانه ) 
انى هيأت نفسى لاقتل . وسأقف على النطع من الان 
حتى تغرب الشمس . 
على أن يكون عارى الرأس والصدر . لقد مكثت عاها 
كاملا أنتظر اليوم الذى أفصل فيه بين رأسكوكتفيك 
وكان هذا العام كا" نهالدهركله » والآ نأمكن الانتقام متك 
أمد لى فى العيش بعد تهارى 

لاعيش فى أهلى ولافى دارى 
لليجد ما أسلفت إذ أنا م أفثت 

حتف الانر فو لأعش فالعار 


مه 


الحرث بن القراد ( دعل 


مننيا جانما آمام آبيه) 


النهان ( فغيظ ) 
الوصيف (عقاطها ) 


النعهان ( عنذا غليفنا ) 


صحيقة دار العلوم 


أيا عين بى لى قراد بين أجدعا 

رهينا لقنل لارهيئا مودعا 
أى أعقاب الضامئين اغتياهم ؟ 
1 متىكان هذا حكم أمجد أروعا ؟ 
أى والمنايا من تصيه فقد هوى 
ْ ومن أخطأته عاش ليس مفزعا 
فهلا وفى بالود ضمنته 

يعود قتبق بالحياة عتما 
يقتل هذا الغلام بعد فتل أبيه فبو وقح جرىء. 1 
أبيت اللعن أمها الملك !! قدم رسول من الشام حمل 
كتابا من النابغة . 
وأبن النابغة ؟ تالته ان حضر لاقتلته . أين رسوله ؟ 
لعله كرسله يستحق القتل . أدخله علينا ( يدبطل ازول 


وءءه حكتاب عترم ) 


الرسول الشاىى (.تندمابتسيةغريبة ):أحيا اله الملك 


النهان 


شريك ( وانا يقرا ) 


النعمان ( «وغر مدر ) 


: فض كتاب الخائن ياشريك واقرآه علينا ( شريك يأ<ذ 
الكتاب ) 
حلفت فل أترك لنفسك ريبة 

ولس ورا الله للبرء فذهب 
لأنكنت قد بلغت غنى خيانة 

لمباغك الواثئى أغش وأ كذب 
انه يريد أن يزرع الضغينه فى قلى وأن يوغر صدرى 
على أ سفيائى ويوقع بيو بهتهم [ مديرا الى السياف ] أعمأ 
السياف اقتلهذا الرسول [ يديد الي الروك ] الىالسيف 
يارسول الغادر الى السيف 
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الرسول ( ؛ستمطتعرتهها ): 
التعمان ( متا مرعدا ) 


السياف ( فحيرة ) 
الاعمان (ثانا) 

الوصيف ( يد<ل لاما ) ١‏ 
التعمان (عاما) 
سرحان ( عائةا) 


الطاقى ( يليتمنالجرى ) 
القراد ( »عبرا ) 

الطالى ( مرا ره ( 
النعمان (عكرا) 


الطاثى (فى غم ) 


( هديرا الى الفراد ) 


وماذا جنيت حى استحى القتل ؟ لاذنب لى 
ذنيك أنك تنصر الخائن , ونصير الخائن شريك له فى 
جرمه. الى السيف : الى النطع 
أأنمى القراد وأقتل هذا الرسول ؟ 
لامد رقبته أولا وأقطعبا , ثم أقطع رقبة ابنه . لقد 
اكرمنى الطاق وأريدأن يا ولن تكو نلةحياةالابقتل 
القراد - ارفع سيفك واقطع هذا العنق أعا السياف . 
أبيت اللعن أمها الملك !! قدم الطاثى الذىكان هنا منذ 
عام واستوجب القتل وضمئه القراد 
ياللعجب ياللعجب 

باللبرب ياللبرب 


ماذا فعاتم بالقراد فإنتى أبطأت/أحضراليه مبكرا 


هلا انتظرتم أرب ىوأم عل الشهم هونا أرا ؟ 
هأنذا يأ اخا طىء لم يصبنى سوء ولم أقتل بعد . 
تسم يا أخا المروءة . هذا موقن لاموقفك ( ينح القراد 
وى علابه ويقف على اأنطم ) 
ماذا أ بك يا أخا طىء بعد أن أفلت من القتل وم 
يك فى الحسيان أن تعود ؟ وهذا القراد كان قتلهوشيكا 
لوتخلفت برهة . 
أقى فى الوفاء» أسا الملك الكريم . 
خلق الوفاء ولست أجحد فضله 

ان الوفاء لشيمة الاحرار 
أأخون من فدى حياتى داضيا 

صذا لعمر أبيك كل العار 
انى وفيت أمها الملك العظم لكيلا يقال : ذهب الوفاء 
قن الئاس : 
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القراد ( فباماة ) 


النعمان ( يتفوعئثىناملا ) : 


حيفة دار العلرم 


ولقد ضمنت ولم أكن صافيته 

من قبل أوصافق أنى خالصاء, 
خاق عن الاباء قد عودته والمرءيشيه فى العلا آباءه 
تطوعت بضمانه لما ضن القوم عليه حى لا يقال : ذهب 
المحعروف من الناس . 
كريم . جاد بنفسه ؛ وهو موقن بالهلاك . ولست 
أددى أمهما أ كرم واله لن أ كو نألام الثلاثة ( فئورة 
رحزء ) أهدموا هذين|ابناءين , ألغوا يوم بؤسى.اجعاوا 
أيانى كلها أعيادا ونعما ( «شير! الى كل واحد ) الى قد 
عفوت عن هذا الطاثى . وعن القراد بن أجدع وابنه؛ 
وعن هذا الرسول؛ ورضيت عن مرسله النابغة .وعن 
أفعل هذا كرما وفضلا لكلا يقال : ذهب الفضل 
فق الثام .: 


متحدان ختام 


كر سلئار, صالج 


للطالت فى الر يعيم صار 


فى الرمال الرطاب فى وحفة السيل على مدرج الرياح المممسد 
شىّ صمت الصحراء بالتوروحى كلنى طفر. فى خيال مشرد 
هو صوت السما. فصل صدق ظاهر الحق فى الصراع اليجدد 
فجة تور م وداه الك كل مادعرف الظلام وقيسة 
كيف يقوى على الضياء ظلام كيف يقوى على الحقيقة ملحد ؟؟ 


إن 
انا 


يارمال الصحراء ماذا طوية ن على الخلد من هراء ومششبد؟ 
ثم ماذا شبدت فى كونك السا حر من ظل ثورة ... أو تمرد؟ 
ثم ماذا رأيت فى دولة الكفر عل الى من قوى أو تهدد ؟ 
ثم عاذا رأيت فى دولة الله عل العدل من تق أو تعبد ؟! 
من بماش الضلال بمش على الوك ومن يعشق الحداية «يتسد 


نأ 


إبعثى من مسامع الدهر لحنا من حديث على المدى ليس ينفد 
ألممى من صدى لاليك عودى واسمنى رجعه بيانا ماد 
واعذرى عنده مزامير داو د وأنبى به ملاحن معيد 
أى معنى وراء كونك ينا ب الى مصرح الزمان فيتشد 
هو معنى الحياة فى الأرضمن حسى محكين ؛ ومن غثاء بدد 
قصة لاتزال فى كل حين صورا حية الرؤى تتجدد 


نآ 
#4 


ول شبدتن موكب النور إسعى فيه جبريل والملائك شبد 


1 صحيفة دار العلوم 


هنك البيد.. .من .لال اسستاد 
والغامات أوشكت أن تندى 
والرياح الجوالة الخطو فيبا 
والهجير اللفاح فى شعب الوا 
والنحافات كلها صرن امنا 


ان من ينصر آلا له لحه 


نا 


اها الركب فى جسلال وسحر 
تحمل المدى والسعادات للك 
وجيوش الدجى وراءك تعدو 
هكذا بحبل النبيين ظم 
مجرة الدين لم تزل قصة الح 


واذا انتم يحد من نصير 


** 


ثم دار الزمان دورته الك 
فاذا الكفر حائر الليل ضال 
إخذتهم كتائب الله تمثى 
وا حوله عبيد عصى 
هحكذا يعرف النبيين ظم 
كل سيف يستل فهو لغمد 


لعى وان 


والروانى هوين الدور سجد 
من. ختان. على' الركاب. المبجد 
تتمنى لو أنه تقيد 
دى متى ؛ وكاد فى الرمل يبرد 
وطريتًا الى اتجاة 
خانه الحسام الممشد ! 


فعولك 


نا 


ان مضى بك الفضاء الممرد ؟ 
ون وتمشى فى وحشة البيد مفردا 
فى انتقام الموتور ترغى وتزيد 
وااضياء الوهاج يعمى ويرمد ! 
ف جرنحا يشاح عنه ويطرد 
فن العجر أن تذل وتقعد 


#* 
عرى على احتّة تثار 


يرقب الفجر من جبين , ممد , ! 


.. وتوقد 


فى بحار من الحديد المزرد 
واستذلوا له عنانا ومدود 
والضياء الوهاج مهدى ويرشد !! 


وارى المق صار ماليس ينمد 


كُى الريى صابر 
الطالب بدار العلوم 


تاطالب دغر امو هر عبسى 
احالك عن سماء الآفق دهر هوى ايامه جور وقبر 
بدت ف الآفق حينام قرت كخود قَْ مضاجعبا 5 
فليا ودع الدنيا سئاها علا من بعدها فى الآفق يدر 
اهام بها فلج بلا فتور عل 1 ثارها أبدا بكر ؟ 
وهل خشى الرقيب على هواه فلاح عليهد احى السحب سثر 
يجبت لاله المضنى وحالى كلانا حبه مله يفر 


البليبك 


حائر فى الروض يشدو فى رباه ايس يدرى غير قلى ماشجاه 
ثاثر بالآلحان» مُوصول هتاف. ٠‏ اطرب الروض .واشجاة داه 
روضه الفتان زاه بالورود ساحر الأرواح اخاذ رواه 
عطر الانسام . فواح شذاه كل حسمن ف الوجود قد حواه 
وهو شاك مستهام فى رياه كيف لايلبيه عن ذا كى جواه ؟! 
انا طون وان عل تخرى؟ تعلط مودق عطات 7ق اعواء 
اى شىء علم الاطيار حبا نحرق القلب ويدميه لظاه؟ 
ايها الصداح رفه عن شجى برح الحجر به حتى براه 
أصمر أب الجر عيسى 
الطالب بدار العلوم 


فهراس 


المئالة 
المقدمة 


الجر العيوة 


شعر العلباء 

العاطفة وارتباطها بالادب 
الدبموقراطية 

سر من راى 

بطاقة العيد 

فى بجلة المجمع اللذوى 
سلطان العقل 

مدر جه الوناء' ناديد 
خطوة نى 

الشيمس الغارية ؛ البلول 


الكاتب 


احير 
للا'ستاذ مد على مصطق 


0 


عيد اليد حدن 

مود غنم 

عبد العزيز سيد الاهل 
خلف القاضى 

عبد السلام خليل 
عيد المنعم سالم 

عمد سلبان مالح 


للطالب ىو الدين صابر 


اخد ابو امجد عيسى 


